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 الفصل الثامن عشر
فرويد والتحليل النفسي

ــة  ــك المتابع ــل تل ــى الآن بمث ــة أو مدرســة ســيكولوجية حظيــت حت ــكاد نجــد نظري لا ن
ــم التــي جــاء  ــم تجــد الأفــكار والمفاهي والشــهرة  اللتــن حظــي بهمــا التحليــل النفســي. ول
بهــا علمــاء النفــس مــن الانتشــار والتــداول مثلمــا وجــدت المفاهيــم  والأفــكار المرتبطــة 
بهــذه المدرســة. ولــم يقتصــر الاهتمــام بالتحليــل النفســي وانتشــار مفاهيمــه وأفــكاره علــى 
الدوائــر المختصــة في علــم النفــس، بــل تعدياهــا إلــى  الدوائــر العلميــة الأخــرى ودوائــر 
ــر  ــك الدوائ ــر تل ــت عب ــل النفســي في عقــود خل ــم التحلي ــر تعالي الفــن والأدب. ووصــل تأثي
إلــى الأغلبيــة الســاحقة مــن المثقفــن والكثيــر مــن المتعلمــن في أنحــاء عديــدة مــن العالــم. 

وأصبــح علــم النفــس ـ لحســن طالعــه أو لســوئه ـ  يعــرف مــن خــال  مفاهيــم التحليــل 
النفســي وأفكاره.فلــو حاولنــا  تقصــي تصــور الآخرين)المتعلمــن منهــم بطبيعــة الحــال( حول 
علــم النفــس وموضوعاتــه ومياديــن نشــاطه، فإننــا علــى الأرجــح ســوف نصــل إلــى مــا يثبــت 
صحــة قولنــا. وواقــع الحــال هــو أن المهمــة الأساســية لعلــم النفــس في تصــور العامــة مــن 
النــاس تتمثــل في معرفــة مــا يخفيــه الإنســان في أعماقــه مــن مشــاعر وأفــكار. والاســم الــذي 
نتوقــع أن يكــون هــؤلاء قــد قــرؤوا لــه أو ســمعوا عنــه أكثــر مــن ســواه في علــم النفــس هــو 

اســم مؤســس التحليــل النفســي.

فمــا هــو التحليــل النفســي؟ وكيــف نشــأ؟ ماهــي قواعــده وأصولــه.؟ وماهــي مــادة 
اهتمامــه وطرائقــه وأدواتــه؟ ومــا موقعــه في تاريــخ علــم النفــس؟...

إن الإجابــة علــى هــذه الأســئلة تقتضــي العــودة إلــى الجــذور العلميــة والفلســفية لتعاليم 
فرويــد، مؤســس هــذه المدرســة،  واســتعراض ظروفــه الحياتيــة بغيــة التعــرف علــى مكوناتــه 

الفكرية. 
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أيار)مايــو( 1856 في مدينــة  SIGMUND FREUD في 6  ولــد ســيغموند فرويــد 
فرايبــورغ  في مقاطعــة موارافيــا مــن أبويــن يهوديــن. وكان والــده يعقــوب يشــتغل في تجــارة 
الصــوف وبعــد وفــاة الزوجــة الأولــى تــزوج الوالــد مــن فتــاة تصغــره بعشــرين عامــاً تدعــى 
أماليــا ناتاتســون. فأنجبــت لــه ثمانيــة أطفــال، وهــم علــى التوالي: ســيغموند ويوليوس)الذي 
مــات قبــل بلوغــه الســنة الأولــى( وحنـّـه وروزا وأدولفــن ويــولا والكســندر. وكان الابــن الأكبــر 
»ســيغ«  الــذي بقــي بالنســبة لــأم، الأفضــل والأقــرب، يكــن لهــا مشــاعر الــود والاحتــرام 
والمحبــة. وينظــر إلــى والــده المتســامح العطــوف علــى أنــه الرجــل الأقــوى والأغنــى والأعقــل. 

ويحكــي فرويــد في مذكراتــه التــي بــدأ بهــا نشــاطه التحليلــي في التســعينيات أنــه كان 
منــذ طفولتــه الأولــى يشــعر بانتمائــه إلــى الأقليــة اليهوديــة. وممــا كان يعــزز هــذا الشــعور 
ــدوّي في أرجــاء  ــزج بالخــوف هــو الصــوت المنبعــث مــن جــرس الكنيســة والــذي كان ي الممت
المدينــة. فلــم يكــن أمامــه لمقاومــة هــذه الحالــة، كمــا يقــول، إلا أن يلــوذ بالنــوم ويقضــي علــى 

مخاوفــه بالأحــام. 

وفي عــام 1859 غــادرت أســرة فرويــد فرايبــورغ لتســتقر نهائيــاً في فيينــا. وفي الطريــق 
إلــى العاصمــة النمســاوية توقفــت الأســرة لعــدة أشــهر في لايبزيــغ. وينقــل فرويد مشــاهداته 
خــال هــذه الرّحلــة، فيتحــدث عــن القطــار الــذي رآه للمــرة الأولــى في حياتــه عندمــا كانــت 
الأســرة متوجهــة في عربــة يجرهــا حصانــان نحــو لايبزيــغ. وقــد تحــول القطــار في الســنوات 
الممتــدة مابــن 1887 و1898 إلــى موضــوع  خوفــه الــذي تخلــص منــه بفضــل التحليــل 
النفســي وربطــه إيــاه بالخشــية مــن فقــدان البيــت   المقتــرن بفقــدان ثــدي الأم. كمــا يتحــدث 
عــن قناديــل الغــاز التــي رآهــا لأول مــرة في مدينــة برســلو عبــر نوافــذ القطــار الــذي أقــلّ 
الأســرة مــن لايبزيــغ إلــى فيينــا. وقــد أعــاده هــذا المشــهد إلــى حكايــات مربيتــه عــن الأرواح 
والعالــم الآخــر. ومــن الوقائــع التــي توقــف عندهــا فرويــد وأبرزهــا فيمــا بعــد رؤيتــه لأمــه 

وهــي عاريــة خــال تلــك الرحلــة، ولمــا يتجــاوز بعــد الرابعــة مــن عمــره. 

وعقــب وصــول الأســرة إلــى فيينــا وخــال الأعــوام الدراســية التــي قضاهــا »ســيغ« في 
المدينــة يســجل إرنســت جونــز كاتــب ســيرة فرويــد خمــس حــوادث كان لهــا وقعهــا في وعــي 
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الصبــي.  فقــد روت والــدة فرويــد ـ وتلــك الحادثــة الأولــى ـ  أن طفلهــا تقــدم منهــا معتــذراً 
بعــد أن لــوث كرســياً بيديــه المتســختين ووعدهــا بتعويضــه عندمــا يكبــر ويصبــح رجــاً 
ــد نفســه. فقــد كان »ســيغ« في الخامســة مــن عمــره  ــا فروي ــة نقله ــة الثاني ــاً. والحادث مهم
حينمــا اشــترى لــه والــده كتــاب »رحلــة إلــى بــاد فــارس«. ويربــط تعلقــه بالمطالعــة وجمــع 
ــأن الإنســان  ــه ب ــة اعتقــاد والدت ــة الثالث ــد في الحادث ــة. ويعــرض فروي ــب بهــذه الحادث الكت
مخلــوق مــن التــراب. فمنــه يأتــي وإليــه ينتهــي. وأنهــا كانــت تعــرض أمامــه الفتائــل الســود 
ــذي  ــراب ال ــا ذرات مــن الت ــا بأنه ــع صبيه ــا لكــي تقن ــج عــن فــرك يديه ــي تنت ــرة الت الصغي

جبــل الإنســان منــه. 

وتتضمــن الحادثــة الرابعــة إصــرار »ســيغ« ذي الســنوات الســبع علــى أن يبــول في غرفــة 
والديــه. وعندمــا فعــل ذلــك غضــب والــده وتحــداه أن يكــون لــه أي شــأن في المســتقبل. وقــد 
أصبحــت هــذه الحادثــة بعــد ذلــك موضــوع حلــم بقــي يتــردد علــى فرويــد في نومــه لســنوات 
طويلــة مصحوبــاً بعناويــن مؤلفاتــه، وكأنــه يــرد علــى تحــدي أبيــه. أمــا الحادثــة الخامســة 
فتتمثــل في أرق الصبــي الصغيــر. وعندمــا رجــع فرويــد إلــى هــذه الحالــة ليفســرها وجــد 

أنهــا تحمــل إشــارات إلــى  رغبــة آثمــة.

ولعــل مــاكان يســمعه فرويــد مــن أبويــه حــول نظــرة المســيحيين  المتعاليــة تجــاه اليهــود 
ومعاملتهــم الســيئة لهــم يعــد مصــدراً لمشــاعر الحقــد والتحــدي التــي تكونــت لديــه وأضحــت 
محــركاً مــن محــركات شــخصيته. وتنــدرج قصــة المســيحي الــذي نــزع القبعــة مــن علــى رأس 
والــد فرويــد ثــم ألقاهــا علــى الأرض ضمــن هــذا الســياق. ويعلــق فرويــد علــى هــذه القصــة 
فيمــا بعــد ويصــف أثرهــا العميــق في نفســه، وذهــب إلــى حــد تشــبيه موقــف أبيــه بموقــف 
هاملقــار الــذي تحــدى ابنــه هانيبعــل الرومــان بســببه وقطــع علــى نفســه عهــداً بــأن ينتقــم 
لــه. وقــد اعتــرف بــأن شــخصية القائــد هانيبعــل أخــذت تحتــل مكانــة هامــة في هواماتــه. 

وبعــد أن أتم فرويــد دراســته الثانويــة التحــق بكليــة الطــب التابعــة لجامعــة فيينــا عــام 
1873 تلبيــة لرغبــة والــده. أمــا هــو فلــم يكــن لديــه ميــل نحــو هــذا الميــدان. وكان يطمــح في 
أن يكــون عالمــاً، مدفوعــاً برغبــة لا تقــاوم في التفــوق والشــهرة. وربمــا كانــت شــروط تكــون 
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هــذا الدافــع لديــه مزيجــاً مــن تقديــر عــال للــذات وشــعور جمعــي بالاضطهــاد الــذي عانــى 
منــه أفــراد الطائفــة اليهوديــةفي المجتمعــات  الأوربيــة آنــذاك. فعقــب دخــول الجامعــة تعــزز 
شــعوره بتمايــزه مــن الآخريــن وانتمائــه الدينــي. وقــد عبــر عــن حالــه هــذا بقولــه: إنــه)أي 

هــذا الواقــع( أهلّنــي لأن أكــون في المعارضــة.

إن هــذه الإلماعــات الســريعة عــن ظــروف الدائــرة الأولــى التــي نشــأ فيهــا فرويــد ليســت 
كافيــة بالتأكيــد لتقــديم المنابــع والمصــادر التــي نهــل منهــا وأخــذ عنهــا مــا ســاعده في صياغــة 
نظريتــه. وهــي، وحدهــا، تبــدو قاصــرة عــن تحديــد معالــم هــذه الحالــة، بل وجميــع الحالات 
الأخــرى المشــابهة، ولهــذا فمــن مســتلزمات الكفايــة البحثيــة أن نشــير ـ زيــادة علــى مــا ســبق 
ـ  إلــى الدوائــر الأوســع وتفاعلهــا بعضهــا مــع بعــض، وعلاقتهــا بالظــروف الخاصــة لفرويــد. 
ونعنــي بذلــك الأجــواء العلميــة والفكريــة التــي كانــت ســائدة في تلــك الفتــرة التــي تمتــد مــن 

أواســط القــرن التاســع عشــر حتــى بدايــة القــرن العشــرين. 

لقــد نشــأ فرويــد في مرحلــة قطعــت الفلســفة والعلــوم الطبيعيــة والاجتماعيــة إبانهــا 
أشــواطاً بعيــدة إلــى الأمــام. ولا أدل علــى ذلــك مــن بــروز أســماء كثيــرة في دنيــا الفلســفة 
مثــل كانــت وهيغــل  وشــوبنهاور وهربــارت وغيرهــم. ومــن ثــم ظهــور الأفــكار التطوريــة، إذ 
صــدر »أصــل الأنــواع« بعــد ولادة فرويــد بثلاثــة أعــوام. وفيــه بســط دارويــن نظريتــه حــول 
نشــوء الأحيــاء وارتقائهــا، معتبــراً الإنســان  درجــة عليــا في ســلم هــذه العمليــة الكبــرى 
ويخضــع لقوانينهــا العامــة, وبهــذا تجــاوز دارويــن التصــورات الســابقة التــي تضــع الإنســان 

في مملكــة خاصــة ومتميــزة تمامــاً مــن عالــم الحيــوان.

وبعــد عــام مــن صــدور كتــاب دارويــن نشــر فخنــر »عناصــر الســيكوفيزياء« الــذي كشــف 
عــن قــدرة العقــل البشــري علــى دراســة ذاتــه دراســة علميــة وقياســه قياســاً كميــاً، مخالفــاً، 

بذلــك، مــاكان رائجــاً حينــذاك مــن أن موضوعــاً كهــذا لا يمكــن أن يكــون مــادة للقيــاس.

ومــن جهــة أخــرى، عــرف النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر ظهــور نظريــات في 
ــاء. ففــي مطلعــه انتهــى هيلمهولتــز  ــوم الأحي ــاء وعل ــاء، وولادة فــروع جديــدة للفيزي الكيمي

إلــى وضــع قانــون »حفــظ الطاقــة وتحولهــا« الــذي أصبــح أساســاً للترموديناميــك. 
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وبعــد ســنوات بــدأ غريغــور مانديــل )1822-1884م( بإجــراء تجاربــه علــى بعــض 
الفصائــل النباتيــة )البــازلاء( لتحديــد صفاتهــا الموروثــة، ومعرفــة قوانــن انتقــال تلــك 

الصفــات مــن جيــل إلــى جيــل. وكان لهــا الفضــل في إرســاء دعائــم علــم الوراثــة. 

وإذا كان لهــذه الأعمــال أثــر غيــر مباشــر في منظومــة فرويــد الفكريــة، فــإن ثمــة أعمــالاً 
أخــرى تركــت آثــاراً مباشــرةً وملموســةً عبــر مســيرته الدراســية والعلميــة. فالهيئــة التدريســية في 
كليــة الطــب التــي درس فيهــا فرويــد كانــت تضــم عــدداً مــن الأســاتذة الأكفــاء. ومن بينهم إرنســت 

بــروك، صاحــب مدرســة في فيزيوكيميــاء العمليــات الفيزيولوجيــة عنــد الإنســان والحيــوان. 

وقــد نشــر  بــروك كتابــاً بعنــوان »محاضــرات في الفيزيولوجيــا«  عــام 1874، أي بعــد عــام 
واحــد مــن دخــول فرويــد إلــى الكليــة، ضمنــه  فكرتــه عــن الكائــن الحــي باعتبــاره نظامــاً مــن 

الديناميــات، تخضــع لنفــس القوانــن التــي تخضــع لهــا الظواهــر الكيميائيــة والبيولوجيــة. 

لقــد أعجــب فرويــد بأســتاذه، ولفتــت نظريتــه الجديــدة انتباهــه، وحفزتــه علــى التفكيــر 
في إمكانيــة تطبيقهــا علــى النفــس الإنســانية. وربمــا كان هــذا أحــد العوامــل التــي قادتــه 
ــم النفــس الدينامــي الــذي يــدرس تحــولات الطاقــة وانتقالهــا مــن حــال إلــى  لتأســيس عل

آخــر داخــل الشــخصية.

وبعد أن تخرج فرويد من كلية الطب عام 1881 لم يمارس مهنة الطب، وآثر مواصلة 
البحث في مخبر بروك حتى عام 1882. وهو العام الذي تعرف في الشهر السادس منه على 
مارتــا برنايــز. وقــد حملتــه علاقتــه بهــا علــى التفكيــر الجــدي بتأمــن مــورد مالــي. فاضطــر 
إلى التراجع عن موقفه، وبدأ بممارسة الطب عملاً بتوجيهات بروك وتشجيعاته، فاشتغل 
كطبيــب متمــرن في قســم الجراحــة في مستشــفى فيينــا لمــدة شــهرين فقــط. ثــم انتقــل إلــى 
قســم الصحــة العامــة الــذي كان يترأســه الأســتاذ غ. نوتناغــل. وبقــي فيــه ســتة أشــهر تحــول 
 بعدهــا إلــى قســم الأمــراض العقليــة الــذي كان يشــرف عليــه الأســتاذ ت.مينيــرت)1833-
1892م( الاختصاصــي في تشــريح وفيزيولوجيــة الدمــاغ، وصاحــب نظريــة أولويــة »الأنــا« 
ــذي طابقــه الفلاســفة وعلمــاء النفــس مــع  ــزاً عــن الوعــي ال ــاً جســمياً متمي ــاره وعي باعتب
تصــورات الــذات  عــن العالــم الخارجــي. وربمــا كان بعــض المؤرخــن علــى حــق حــن قابلــوا 
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مفهــوم الــا وعــي الفرويــدي ومفهــوم أولويــة الأنــا عنــد مينيــرت.  وأخيــراً انتقــل فرويــد 
إلــى قســم الأمــراض الجلديــة ليوجــه اهتمامــه أثنــاء عملــه فيــه إلــى الأمــراض الزهريــة.

لقــد كانــت دراســات فرويــد التــي نشــرها حتــى عــام 1885 تتركــز حــول: »مشــكلات 
التشــريح المقــارن وتحديــد وظائــف الدمــاغ«، و«الحبســة  APHASIE« و«الاضطرابــات 
البصريــة«. وتميــزت جميعهــا، حســب آراء المختصــن وقتــذاك، بأصالتهــا ودقــة تقنياتهــا، 
الشــيء الــذي عكــس ســعة اطــاع صاحبهــا ومرونــة تفكيــره، عــاوة علــى إصــراره الشــديد 

وطموحــه القــوي. 

وفي تلــك الأثنــاء أدخــل فرويــد الشــاب مصطلــح »العمــه AGHOSIE« ليعبــر بــه عــن 
حالــة مــن حــالات الاضطــراب الحســي البصــري. وهــي الحالــة التــي يبــدي المصــاب فيهــا 
عجــزاً عــن تمييــز أشــكال الموضوعــات الخارجيــة. واهتــم فرويــد أثنــاء عملــه في المستشــفى 
ــم  ــه ل ــة. ولكن ــات الجراحي ــه في العملي ــة الإفــادة من أيضــاً بخصائــص الكوكائــن، وبإمكاني
يواصــل بحثــه هــذا حتــى النهايــة. وحينمــا ســمع بنبــأ توصــل أحــد الباحثــن إلــى الكشــف 
عمــا كان يســعى إليــه بعــث إلــى خطيبتــه مارتــا برســالة في 1884/4/21  أنحــى فيهــا 

باللائمــة عليهــا وحمــل بعدهــا عنــه مســؤولية إخفاقــه العلمــي. 

وفي خريــف عــام 1885 ســافر فرويــد إلــى باريــز في بعثــة علميــة. وهنــاك قضــى عامــاً 
كامــاً اطلــع خلالــه علــى أفــكار شــاركو مباشــرة. ويصــف لنــا جونــز حالــة الضيــاع التــي 
كان فرويــد يكابدهــا في الأيــام الأولــى مــن وجــوده في مستشــفى ســالبتريير بســبب العــدد 
الكبيــر والنوعيــة الممتــازة للطلبــة الذيــن قدمــوا مــن عــدد مــن بلــدان العالــم للاســتماع إلــى 

الطبيــب الفرنســي والتعــرف علــى طريقتــه في العــاج. 

وللتغلــب علــى هــذه الحالــة البائســة حــاول فرويــد التقــرب مــن شــاركو، فعــرض عليــه 
القطــع المجهريــة المرصعــة بالفضــة والتــي ابتكرهــا في فيينــا وأحضرهــا معــه إلــى باريــز. 
ولكــن شــاركو لــم يعــر تلــك المعروضــات الاهتمــام الــذي كان ينشــده فرويــد. فمــا كان مــن 
فرويــد إلا أن اقتــرح عليــه ترجمــة محاضراتــه إلــى اللغــة الألمانيــة. فقبــل شــاركو هــذا 

ــد مــا أراد. العــرض. وكان لفروي
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إن رغبــة فرويــد في التقــرب مــن شــاركو تجســد إعجابــه الشــديد بشــخصيته وتأثــره 
القــوي بأفــكاره. وهــذا مــا أبــرزه في إحــدى رســائله المؤرخــة في 1885/11/24، حيــث قــال: 
»إن شــاركو مــن أعظــم الأطبــاء. وهــو يقضــي وبــكل بســاطة علــى كل أهــدافي وآرائــي. إننــي 
أخــرج مــن محاضراتــه أحيانــاً كمــا  لــو كنــت خارجــاً مــن كنيســة نوتــردام مــع فكــرة جديــدة 
تمامــاً عــن الكمــال... هــل ســتعطي  البــذرة ثمــرة؟ لســت أدري... وكل مــا أعرفــه هــو أنــه 

مامــن إنســان أثــر علــي بهــذه الطريقــة«. 

وللتذكيــر فــإن شــاركو كان يهتــم بالأمــراض الهســتيرية وبمعالجتهــا. وكان قــادراً علــى 
إحــداث أعــراض الهســتيريا بواســطة التنــويم المغناطيســي. مثلمــا كان قــادراً علــى إحداثهــا 
والقضــاء عليهــا عــن طريــق الــكلام بعيــداً عــن ممارســة أي ضــرب مــن ضــروب الســحر أو 
الشــعوذة. وربمــا تكــون محاضراتــه وعروضــه قــد أوحــت لفرويــد بوجــود منطقــة أو ســاحة 

نفســية معزولــة تمامــاً عــن الوعــي. 

عــاد فرويــد إلــى فيينــا عــام 1886 وهــو مــزود بالكثيــر مــن الانطباعــات والأفــكار 
المبعثــرة وغيــر الواضحــة، زيــادة علــى طريقــة التنــويم المغناطيســي التــي تســتخدم في عــاج 
الأمــراض الهســتيرية. وفي أيلول)ســبتمبر( مــن العــام نفســه تــزوج مــن مارتــا. واســتمر 
في عملــه كطبيــب للأمــراض العصبيــة، معتمــداً، هــذه المــرة، علــى التنــويم المغناطيســي 
ــة التنــويم المغناطيســي،  ــه ضعــف فعالي ــه ســرعان مــا تبــن ل ــة. إلا أن والطريقــة الكهربائي
وصعوبــة تطبيقــه علــى جميــع المرضــى. فقــد وجــد أن هنــاك مــن بــن المرضــى مــن لا 
يخضــع لســيطرة المعالــج وإيحاءاتــه. يضــاف إلــى هــذا أن المعالجــة بهــذه الطريقــة لــم تثبــت 
نجاعتهــا حتــى في بعــض الحــالات التــي تتوفــر فيهــا إمكانيــة تنــويم المريــض. ولحــل هــذه 
ــى فرنســا. وفي عــام  ــة إل ــودة ثاني ــرة والع ــد الاســتعانة بأصحــاب الخب ــرر فروي المشــكلة ق
ــى نتائــج نشــاط مدرســتهما  1889 ســافر إلــى نانســي للقــاء برنهــايم ولييبــو والتعــرف عل
في التنــويم المغناطيســي. وهنــاك علــم أن هــذه الطريقــة تحقــق نجاحــاً لــدى اســتعمالها مــع 
المرضــى الذيــن ينتمــون إلــى الطبقــة الفقيــرة. بينمــا لا تحقــق هــذا القــدر مــن النجــاح مــع 

ــة تنويمهــم. ــاء بســبب صعوب المرضــى الأغني
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وهكــذا خــاب أمــل فرويــد، ورجــع إلــى فيينــا  وهــو يفكــر في كيفيــة مواجهــة  مســتقبله 
برويــر  جوزيــف  علــى  تعــرف  إذ  طويــاً،  تــدم  لــم  حيرتــه  أن  علــى  والعملــي.  العلمــي 
J.BREUER)1841 ـ 1925م(، أحــد أطبــاء فيينــا وصديــق الفيلســوف النمســاوي مــاخ. 

ــه. ــدأ نشــاطاً مشــتركاً مع وب

وكان برويــر قــد اســتهل عملــه في ميــدان الفيزيولوجيــا، ثــم تحــول إلــى الطــب. وتســنى 
لــه الإشــراف علــى معالجــة مرضــى الهســتيريا بطريقــة قريبــة مــن التنــويم المغناطيســي. 
وفي الوقــت الــذي اتفــق فيــه مــع فرويــد علــى العمــل معــاً،  كان برويــر يحــاول إدخــال 
بعــض التعديــات التقنيــة علــى طريقتــه لمعالجــة فتــاة في الحاديــة والعشــرين ربيعــاً تعانــي 
مــن أعــراض هســتيرية تدعــى برثــا بابنهــايم. وكانــت هــذه الفتاة)التــي عرفــت في أدبيــات 
التحليــل النفســي باســم آنــا( تعانــي مــن تصلبــات جســدية وخــدر في طرفيهــا الأيمنــن 
واضطرابــات بصريــة وصعوبــة في حفــظ الــرأس بصــورة مســتقيمة وحــالات غيبوبــة. وقــد 
ظهــرت هــذه الأعــراض لديهــا بصــورة تدريجيــة بعــد مــرض أبيهــا الــذي كانــت تكــن لــه كل 
المحبــة، وتحيطــه بعنايــة ورعايــة فائقتــن. وحينمــا شــرع برويــر بمعالجتهــا  طلبــت منــه أن 
يفســح لهــا المجــال كــي تبــث لــه همومهــا وتفضــي عمــا في داخلهــا أثنــاء نومهــا الاصطناعــي. 
فقبــل برويــر اقتراحهــا. وحتــى نهايــة الجلســة العلاجيــة كانــت آنــا قــد اســتطاعت أن 
تســتعيد الوقائــع والأحــداث المتصلــة بماضيهــا العاطفــي، والتــي كانــت تظــن أنهــا أصبحــت 

في طــي النســيان. فأعربــت عــن ارتياحهــا وامتنانهــا. 

ــة،  ــرة قصيــرة لاحــظ برويــر أن صحــة المريضــة قــد تحســنت بدرجــة مقبول وبعــد فت
ممــا جعلــه يعتقــد أن نجاعــة الطريقــة الجديــدة تكمــن في كونهــا تســاعد المريــض في 
اســتحضار الأحــداث التــي كانــت ســبباً في ظهــور الأعــراض المرضيــة، وتمكنــه مــن أن 
يعيشــها بانفعالاتــه. ومــذ ذاك  صــار التحــدث أثنــاء التنــويم الطريقــة المفضلــة عنــد برويــر 
وفرويــد. ولقــد حقــق الرجــان بعــض النجــاح بفضــل هــذه الطريقــة التــي أطلق عليهــا بروير 
الطريقــة التطهيرية)التطهيــر CATHARSIS كلمــة يونانيــة اســتخدمها أرســطو ليعنــي بهــا 
»تطهيــر أو تنقيــة« الــروح مــن الانفعــالات العنيفــة التــي تنشــأ عــن إدراك التراجيديــا(، 
ونشــرا كتابــاً مشــتركاً بعنــوان »دراســات حــول الهســتيريا« عــام 1895. ويعــد هــذا العمــل 
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الثانــي مــن نوعــه بالنســبة لفرويــد. حيــث أنــه كان قــد كتــب مجموعــة مــن المقــالات حــول 
ــة خــال عــام 1891. ــة ا لفييناوي ــة الطبي ــا الهســتيريا. ونشــرها في المجل ايثولوجي

ولــم يمــضِ عامــان علــى تعــاون برويــر وفرويــد حتــى قــرر الأخيــر التخلــي عــن التنــويم 
المغناطيســي بســبب اســتحالة تنــويم جميــع المرضــى، وصعوبــة الوصــول بالمريــض المنــوّم إلــى 

المســتوى الــذي يجعلــه يســتعيد مشــاعره العميقــة. 

وبعــد ذلــك بقليــل، وبالضبــط في عــام 1894 نشــب خــاف بــن الشــريكين، وتبــن، 
ــب بالمريــض في  ــذي تشــهده علاقــة الطبي ــى الاضطــراب ال فيمــا بعــد، أن ســببه راجــع إل
ــة مــن مراحــل العــاج وموقــف كل منهمــا إزاء هــذه الواقعــة. ففرويــد يــرى أن حــب  مرحل
المريضــة للطبيــب وتعلقهــا بــه يعــود إلــى الأســباب الجنســية التــي أدت إلــى ظهــور الأعــراض 
المرضيــة. ويعتقــد أن المريضــة في موقفهــا هــذا إنمــا تتخــذ مــن الطبيــب موضوعــاً بديــاً 
عــن موضــوع حبهــا الأول. فهــي تنقــل حبّهــا مــن شــخص)غالباً مــا يكــون أحــد المحــارم( إلــى 
ــل TRANSFERT واعتبرهــا  ــة بالنقــل أو التحوي ــد هــذه العملي الطبيــب. وقــد دعــا فروي
لحظــة هامــة ومفيــدة في العــاج النفســي. بينمــا عــارض برويــر هــذا التفســير بشــدة، 
واعتبــر موقــف مريضتــه هــذا خطــراً لا يجــوز الاســتخفاف بعواقبــه الســيئة علــى صعيــد 

النشــاط العلاجــي وأخــاق المهنــة. 

ولمــا لــم يتمكــن  أي مــن الطرفــن مــن إقنــاع الطــرف الآخــر بصــواب موقفــه، حــدث 
الانشــقاق وطويــت صفحــة التعــاون بــن الصديقــن. واســتمر فرويــد في عملــه مســتخدماً 
طريقــة نانســي الإيحائيــة المتمثلــة في اســتلقاء المريــض علــى الســرير واســترخائه، ثــم قيــام 
الطبيــب بوضــع يــده علــى جبــن المريــض وحثــه علــى التذكــر... وبقــي الحــال هكــذا إلــى 
أن أبــدت إحــدى مريضاته)وهــي أيمــس فــون.ن. التــي عــرض حالتهــا في »دراســات حــول 
الهســتيريا( رغبتهــا في أن لا يقاطعهــا بأســئلته ويدعهــا تسترســل  في اســترجاع ذكرياتهــا 
الدفينــة بالشــكل الــذي تريــده دون تدخــل مــن جانبــه. وحالمــا تحقــق لهــا مــا طلبتــه لاحــظ 
ــاً وتعبــر عــن انفعالاتهــا ومشــاعرها أثنــاء وقــوع تلــك الحــوادث  فرويــد أنهــا تســرد أحداث
ــى  ــات الإيحــاء. وهــذا مــا شــجعه عل ــاء اســتخدامه لتقني ــه أثن ــم تكــن متيســرة ل بصــورة ل
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الاقتنــاع شــيئاً فشــيئاً بجــدوى الأســلوب الجديــد وبقيمتــه في تخليــص المريــض مــن انفعالاته 
الســلبية، وأخيــراً بضــرورة الاعتمــاد عليــه. وبــذا يكــون فرويــد قــد خطــا خطــوة هامــة نحــو 

.FREE ASSOCIATION ّطريقــة التداعــي الحــر

ووفقــاً لهــذه الطريقــة أصبــح فرويــد يطالــب مرضــاه بســرد كل مــا يجــول في نفوســهم 
ــه كان  ــك  أن ــة ذل ــال. وآي ــر ذي ب ــدا لهــم ســخيفاً أو غي ــردد مهمــا ب ويخطــر ببالهــم دون ت
يعتقــد بــأن إجــراء كهــذا مــن شــأنه أن يخفــف مــن الرقابــة علــى الصــور أو الأفــكار التــي 

تــرد إلــى وعــي المريــض. 

ــاء تطبيقــه لطريقــة التداعــي الحــر هــو أن معظــم  ــد أثن ــاه فروي وممــا اســتدعى انتب
ــى  ــا إل ــع تعرضــن فيه ــى ويســردن  وقائ ــى مراحــل حياتهــن الأول ــن إل ــن يرجع ــه ك مريضات
إغــراء الكبــار أو مهاجمتهــم لهــن. ولئــن وقــع فرويــد تحــت تأثيــر شــاركو وبرويــر في نشــاطه 
المبكــر وأرجــع الأمــراض الهســتيرية إلــى صدمــات عاطفيــة يتلقاهــا المــرء في طفولتــه، 
فــإن المعطيــات الجديــدة جعلتــه يقتنــع بــأن الإغــراء الجنســي أو الهجــوم الــذي تتعــرّض لــه 
البنــت مــن قبــل أبيهــا أو أخيهــا الكبيــر أو أحــد أقاربهــا هــو الحــدث الــذي يولــد الهســتيريا. 
واعتقــد أن في هــذا الربــط يكمــن الحــل الســليم والنهائــي للمــرض. وراح يتأهــب للإعــان 
عــن اكتشــافه في  صــورة نظريــة حــول الهســتيريا. غيــر أن التحليــل الذاتــي الــذي مارســه 
فرويــد مــع نفســه أظهــر أن الوقائــع التــي يرويهــا المرضــى أثنــاء جلســات العــاج هــي أقــرب 
إلــى الخيــالات والهوامــات منهــا إلــى الحقائــق. ولا أســاس لهــا في الواقــع، إلا أســاس رغبــة 
المريــض ذاتهــا بذلــك. وبالاســتناد إلــى هــذه الاســتنتاجات يمكــن القــول بــأن إيجــاد »قنــوات« 
لتســرب الأفــكار الســلبية  المكبوتــة واســتدعائها بغيــة تطهيــر نفــس المريــض وتنقيتهــا هــو 
تدبيــر يقــوم علــى تصــور أن الأفــكار والمشــاعر التــي ترافــق عــدم إشــباع رغبــة مــا أو تنجــم 
عنــه لا تــزول، وإنمــا تــزاح أو تُكبــت في اللاوعــي ويســتمر تأثيرهــا علــى المــرء ممــا ينجــم 

عنــه ظهــور اضطرابــات في ســلوكه لا يعــرف عــن ســببها أو مصدرهــا أي شــيء.

لقــد أصبــح هــذا التصــور جــزءاً هامــاً مــن نظريــة التحليــل النفســي. وعلــى أساســه 
طــرح فرويــد  مفهــوم اللاوعــي الــذي يعــد حجــر الزاويــة في بنــاء هــذه النظريــة. وهــو مــا 
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يمكــن اعتبــاره تحــولاً نوعيــاً ومنعطفــاً حاســماً في المســار العلمــي لفرويــد. ذلــك أن المفاهيــم 
ــم  ــة ل ــى لوصــف الأمــراض العصابي ــي كان يســتخدمها في الأعــوام الأول والمصطلحــات الت
ــة«)*(  ــه »مشــروع ســيكولوجيا علمي ــوف. وقــد يكــون مؤلف تخــرج عــن الإطــار العلمــي المأل
الــذي خصصــه لعــرض آرائــه في النشــاط العصبــي المركــزي وآلياتــه بوصفها أساســاً لتشــكل 
الوظائــف النفســية، آخــر محاولــة  تنحــاز إلــى الجانــب الطبيعي في تفســير مظاهر الســلوك 
الإنســاني. أمــا الجانــب أو الخيــار الثانــي الــذي كان مطروحــاً علــى علــم النفــس فيتمثــل في 
فصــل الوعــي عــن كل ماهــو مــادي وطبيعــي. ومعنــى ذلــك أن دراســة الوعــي يجــب أن تتــم 

بمعــزل عــن عضويــة الإنســان، حامــل هــذا الوعــي. 

ومــا حــدث بالفعــل هــو أن فرويــد تخلــى عــن خيــاره الأول ليأخــذ بالخيــار الثانــي، 
ويصبــح أحــد أبــرز ممثليــه في علــم النفــس. ومــن المنطقــي أن يطــرح ســؤال عــن الأســباب 
التــي دفعــت فرويــد إلــى القيــام بهــذه الخطــوة. وعنــد الإجابــة علــى هــذا الســؤال يلتفــت 
البعــض إلــى العوامــل الذاتيــة ليجــد  أن تلــك الأســباب تكمــن في معانــاة فرويــد الشــديدة، 
 DEPRESSION وخاصــة بعــد انفصالــه عــن برويــر ومــوت أبيــه وإصابتــه  بالاكتئــاب
والحــالات العصبيــة المتوتــرة التــي دفعتــه إلــى القيــام بتحليــل ذاتــي يومــي لأحلامــه وذكرياتــه 
طمعــاً في اســتعادة التــوازن والاســتقرار. وليــس مــن المســتبعد أن يملــك هــذا التفســير نصيباً 
مــن الحقيقــة. فالظــروف الحياتيــة للإنســان تؤثــر علــى نحــو مــا في علاقاتــه واتجاهاتــه 
وميولــه. ولكنهــا أيــاً كانــت الحالــة، ليســت إلا جــزءاً مــن عوامــل كثيــرة ومتنوعــة ومتداخلــة. 
وأن أثرهــا لا يكــون واضحــاً إلا عبــر تفاعلهــا مــع تلــك العوامــل. ولهــذا فــإن الاكتفــاء بهــا في 

تفســير مجمــل نشــاطات الفــرد وتقييمهــا يبعــد المــرء عــن الموضوعيــة والتاريخيــة.

لقــد أشــرنا إلــى التقــدم الــذي حققتــه المياديــن العلميــة والفكريــة في النصــف الثانــي 
مــن القــرن التاســع عشــر. كمــا أشــرنا إلــى اتصــالات فرويــد وعلاقاتــه المباشــرة وغيــر 
المباشــرة بغيــره مــن الأطبــاء ورجــال  الفكــر. وكان لــكل ذلــك أثــره الكبيــر في بلــورة خطــه 

ــه.  ــى نشــره والدفــاع عن الفكــري وتصميمــه عل
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وتبــدو ظروفــه الذاتيــة التــي يتحــدث عنهــا مؤرخــوه جــزءاً بســيطاً مــن النســيج المعقــد 
لشــخصيته الــذي ألّفــت قراءتــه الفلســفية ومطالعاتــه الأدبيــة والفنيــة ومواكبتــه للتطــورات 
العلميــة جــزأه الأكبــر والأهــم بمــا اتخــذه مــن أشــكال ومــا اصطبــغ به مــن ألــوان. ولعلنا نجد 
في أعمــال فرويــد مــا يعكــس اهتماماتــه المتنوعــة. فقــد كتــب في التشــريح والفيزيولوجيــا، 
كمــا كتــب في الأدب عــاوة علــى مــا كتبــه في التحليــل النفســي. وعلــى الرغــم مــن اشــتغاله 
ــة  ــى المعرف ــزع إل ــه كان ين ــاً، فإن ــي خمســة عشــر عام بالطــب والتشــريح والأعصــاب حوال
الفلســفية بفعــل اهتماماتــه المتشــعبة. وقــد عبــر عــن هــذه النزعــة في رســالة بعــث بهــا إلــى 
أحــد أصدقائــه عــام 1896. وممــا جــاء فيهــا قولــه: »لــم أكــن كشــاب أتمنــى شــيئاً أكثــر مــن 
المعرفــة الفلســفية. وأنــا الآن في طريقــي إلــى تحقيــق هــذه الأمنيــة بالانتقــال مــن الطــب إلــى 

علــم النفــس« )هــال، 1970 ،20(.

أراد فرويــد منــذ صبــاه أن يــدرس الطبيعــة والحيــاة عمــاً بالدعــوة التــي وجههــا 
ــي يكشــفوا  ــا لك ــع أبنائه ــى جمي ــة الأم إل ــه باســم الطبيع ــي. إ.غوت ــر الألمان الشــاعر والمفك
عــن أســرارها ويفهمــوا ألغازهــا.  واقتحــم ميــدان الطــب والعلــم الطبيعــي أمــاً في أن 
ــة  ــاة اصطــدم بمحدودي ــه الحي ــى كَنْ ــة.  ولكــن طموحــه في التعــرف عل ــم طبيع ــح عال يصب
ــة.  ــة للعضوي ــة الدقيق ــه هــو البني ــا تمــده ب ــي كان أقصــى م ــزة والأدوات الت ــة الأجه فعالي
ولــم يكــن بمقدورهــا أن تضــع أمامــه حقائــق ذات صلــة بتلــك العضويــة، ونعنــي إدراك 
أبعــاد الوقائــع النفســية. ومــع إصــراره علــى تحقيــق طموحــه كان عليــه أن يتخلــى عــن تلــك 
الأجهــزة والأدوات، ويلجــأ إلــى اســتخدام أجهــزة وأدوات أخــرى يفتــرض)إن لــم نقــل يســلم 

ــه. ــد وتميــز موضوعات ــة الميــدان الجدي بـــ(  كفاءتهــا وتناســبها مــع خصوصي

ولــم يخــف فرويــد إخفاقــه في المرحلــة الأولــى مــن عملــه العلمــي. فهاهــو يعــود إليهــا 
عــام 1927 ويذكــر معاناتــه وصراعــه الداخلــي ومــا آلــت إليــه أوضاعــه وقتــذاك: »لقدبــدا 
لــي أن أكثــر الوســائل امتــاءً بالأمــل في إنجــاز هــذه الغايــة أن أدفــع بنفســي إلــى كليــة 
الطــب. بيــد أننــي في ذلــك الحــن زاولــت ـ بالفشــل ـ علــم الحيــوان والكيميــاء، إلــى أن 
ــن أي  إنســان آخــر في  ــر م ــل أكث ــذي حم ــروك« ال ــراً ـ بفضــل »ب ــي المطــاف أخي اســتقر ب
حياتــي كلهــا أكبــر العــبء ـ عنــد الفيزيولوجيــا. إلا أنهــا كانــت في تلــك الأيــام محصــورة أكبــر 
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انحصــار في تشــريح الأنســجة«)هال، 1970، 20(. ويكتشــف فرويــد عــام 1890 أن مكانــه  
الأنســب ليــس في الفيزيولوجيــا، وإنمــا في علــم النفــس. كتــب إلــى أحــد أصدقائــه يقــول: 

»لقد كان علم النفس هو الهدف الذي يلوح لي من بعيد«)هال، 1970، 21(.	 
ومــا إن مضــت ســنوات قليلــة جداًحتــى بــدأ، بالفعــل، مســيرته الســيكولوجية التــي اســتمرت 

أكثــر مــن أربعــن عامــاً.

دأب فرويــد علــى التســلل إلــى الطبقــات العميقــة من النفس الإنســانية مقتفياً المســالك 
ــان لتداعياتهــم في  ــق العن ــات مرضــاه حينمــا كان يطل والشــعاب التــي تنضــح عبرهــا ذكري
جلســاته الطويلــة والمتكــررة معهــم. وأيقــن بفضــل معطيــات العمــل التحليلــي أن ثمــة قــوى 
نفســية باطنيــة وخفيــة تعمــل بشــكل دينامــي ودائــم مســببة متاعــب للشــخص، تتجســد في 
ــه ومناقشــاته  ــه العياديــة ومطالعات ــة وســلوكية. ولقــد دفعتــه ملاحظات اضطرابــات عضوي
مــع ذوي الخبــرة والاختصــاص إلــى الاعتقــاد بــأن هــذه القــوى غالبــاً مــا تكــون لا واعيــة. 

وجــاءت أعمالــه اللاحقــة لتعــزز اعتقــاده بأهميــة القــوى اللاواعية وإبــراز دور اللاوعي 
في حياة الفرد. ومنذ الســنوات الأخيرة من القرن التاســع عشــر أصبح اللاوعي ومكنوناته 
الموضــوع المركــزي للتحليــل النفســي. وإليــه نقــل فرويــد كل اهتماماتــه مجســداً التأمــات 
الفلســفية عنــه في واقــع ذي أبعــاد وحــدود ومقومــات، متجــاوزاً وجهــات النظــر الراميــة إلــى 
البحــث عــن أســباب الأمــراض النفســية في المحيــط الــذي يحيــا فيــه المريــض ليدعــم الــرأي 
القائل بضرورة الكشــف عن تلك الأســباب داخل الذات، وبالتحديد في اللاوعي. وقد عبر 
عــن هــذا الموقــف بوضــوح حــن قــال: »إن جميــع العمليــات النفســية في جوهرهــا لاواعيــة... 
النفســي فقط«)فرويــد،  بعــض مظاهــر نشــاطنا  تقتصــر علــى  الواعيــة  العمليــات   وإن 
1923، 28(. وأكــده في مــكان آخــر بقولــه: »إن التحليــل النفســي لا يمكنــه أن يقبــل  الــرأي 
الــذي يذهــب إلــى أن الشــعور هــو أســاس الحيــاة النفســية، وإنمــا هــو مضطــر إلــى اعتبــار 
ــة مــع الخصائــص  ــاة النفســية. وقــد توجــد هــذه الخاصي ــة واحــدة للحي الشــعور كخاصي

الأخــرى للحيــاة النفســية  أو قــد لا توجد«)فرويــد، 1985، 25(.
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إن وجهــة نظــر فرويــد هــذه تخالــف كل ماعرفــه علــم  النفــس حتــى تاريــخ الإفصــاح 
عنهــا، بــل وبعــده )باســتثناء أتبــاع فرويــد طبعــاً!(.. فالنفــس بموجبهــا ـ تتألــف مــن ســاحتين: 

الوعــي واللاوعــي.

وفي حــن يغطــي الوعــي مســاحة صغيــرة مــن النفــس، يحتــل اللاوعــي المســاحة الأكبــر 
والأهــم. وقــد شــبه  فرويــد النفــس الإنســانية بجبــل جليــدي، مايخفــى منــه أضخــم وأعظــم 
مماهــو ظاهــر بكثيــر. واللاوعــي، فــوق ذلــك كلــه، هــو، بــرأي فرويــد، جوهــر النفــس والأصل 

الــذي يتكــون منــه الوعــي تدريجيــاً مــع   تقــدم الطفــل في الســن..

وتكمــن أهميــة اللاوعــي، بالنســبة لفرويــد، في أنــه مســتودع الطاقــة والانفعــالات 
والأفــكار التــي يكبتهــا الإنســان منــذ طفولتــه دون أن يعــرف عــن مكبوتاتــه أي شــيء ليــس 
بســبب وهــن ذاكرتــه أو ضعــف قدرتــه علــى التركيــز والاســتعادة، وإنمــا بســبب وجــود قــوى 
معينــة تقاومهــا وتمنعهــا مــن الظهــور في الوعــي. فاللاوعــي مغلــق تمامــاً علــى الوعــي 
رغــم مــا يتســم بــه مــن ديناميــة، يعتبرهــا فرويــد مســؤولة عــن ظهــور تلــك الانفعــالات 
والأفــكار مــن حــن لآخــر علــى شــكل اضطرابــات في حــركات المريــض وإدراكاتــه وتذكــره. 
وهنــا يطــرح فرويــد مفهومــن أساســيين وضروريــن لفهــم آليــة نشــوء الأعــراض المرضيــة 
والتخلــص منهــا، وهمــا »الكبــت« و«المقاومــة«. فالكبــت يــدل علــى حالــة الانفعــالات والأفــكار 
في اللاوعــي. والمقاومــة هــي القــوة التــي تحــول دون انتقــال تلــك الانفعــالات والأفــكار إلــى 
الوعــي. ويتبــوأ الكبــت مكانــة هامــة في نظريــة فرويــد. وفي هــذا يقول:«إننا نســتمد مفهومنا 
عــن اللاوعــي مــن نظريــة الكبــت، ونعتبــر المكبــوت نموذجــاً للاوعي«)فرويــد، 1985، 28(.

ــوت،  ــي. فالمكب ــي  دينام ــي، والثان ــن: الأول وصف ــدي معني ــن اللاوعــي الفروي ويتضم
بالمعنــى الأول، يســتطيع أن يصبــح شــعورياً. ولكنــه، بالمعنــى الدينامــي، يعجــز عــن ذلــك 
لوحــده. وقــد أطلــق فرويــد علــى المســتوى الأول مفهــوم »ماقبــل الوعــي« وأبقــى علــى مفهــوم 

»اللاوعــي« ليعبــر بــه عــن المســتوى الثانــي. 

ولقــد كان علــى فرويــد أن يصمــد أمــام النقــد العنيــف الــذي ووجهــت بــه نظريتــه عــن 
اللاوعــي والــدور الكبيــر الــذي أســنده إليــه. وتضمــن هــذا النقــد إحــدى الإشــكاليات التــي 
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وقــف أمامهــا الفلاســفة الذيــن تطرقــوا إلــى الجانــب اللاوعــي مــن الحيــاة النفســية دون 
أن يجــدوا حــاً منطقيــاً، مقنعــاً لهــا. وتتعلــق هــذه الإشــكالية بمــا إذا كان بوســع المــرء أن 
يتحــدث عــن أمــر مــا ليــس بمتنــاول إدراكــه. فمــا دام اللاوعــي مســتعصياً علــى الوعــي، فهــل 
يمكــن تحديــد أبعــاده ومعرفــة محتــواه؟ أو حتــى التكهــن أصــاً بوجــود تصــورات لا واعيــة؟ 

وإذا وجــد معظــم الفلاســفة قبــل فرويــد أن الإجابــة علــى هــذا الســؤال بالإيجــاب 
تشــكل تناقضــاً صارخــاً وفضــل هــؤلاء أن يســلكوا مســلكاً آمنــاً بالإجابــة  عليــه بالنفــي 
مــع الاكتفــاء بالإشــارة إلــى  وجــود بعــض الوقائــع النفســية التــي لا يعيهــا الإنســان  بصــورة 
جيــدة، فــإن فرويــد حــزم أمــره وأعلــن عــن وجــود اللاوعــي وإمكانيــة التعــرف عليــه بعــد 
نقــل محتــواه أو بعضــه إلــى الوعــي بطرائــق وتقنيــات جديــدة ومختلفــة عــن تلــك التــي ألفهــا 
الباحــث في علــم النفــس. وقــد اهتــدى إليهــا عبــر الممارســة العياديــة وعمــل علــى تهذيبهــا 
وتعديلهــا لتتناســب مــع مهماتهــا الخاصــة. ويعــزو ســبب نفــي الآخريــن لوجــود منطقــة 
اللاوعــي إلــى جهلهــم بتلــك الطرائــق والتقنيــات. وبهــذا المعنــى يقــول: »يــرى معظــم النــاس 
الذيــن تعلمــوا   شــيئاً مــن الفلســفة أن فكــرة وجــود أي شــيء نفســي دون أن يكــون شــعورياً 
أيضــاً إنمــا هــي فكــرة لا يمكــن تصورهــا علــى الإطــاق،  بــل إنهــا تبــدو لهــم أمــراً محــالاً 
وغيــر مقبــول أصــاً مــن الناحيــة المنطقيــة، وإنــي أعتقــد أن ذلــك يرجــع فقــط إلــى أنهــم 
ــويم المغناطيســي والأحــام، وهــي  ــاً الظواهــر المناســبة  الخاصــة بالتن ــم يدرســوا مطلق ل
ظواهــر تســتوجب هــذه النتيجــة بصــرف النظــر عــن دلالتهــا المرضيــة. وهكــذا نــرى أن علــم 
ــويم  ــى دراســة الشــعور لا يســتطيع حــل مشــكلتي الأحــام والتن ــذي يقتصــر عل النفــس ال

المغناطيســي« )فرويــد، 1985، 25، 26(. 

ونســتخلص ممــا تقــدم أن مؤســس التحليــل النفســي ركــز جهــوده علــى نقــل المكبوتــات 
مــن اللاوعــي إلــى الوعــي، فمــن شــأن هــذه العمليــة تخليــص الفــرد مــن معاناتــه المرضيــة 
أو التخفيــف منهــا إلــى الحــد الــذي يصبــح معــه قــادراً علــى اســتئناف حياتــه ونشــاطه 
بصــورة عاديــة. ويتطلــب القيــام بذلــك وجــود طــرف آخــر هــو الطبيــب. لأن ماهــو مكبــوت 
لا يســتطيع بذاتــه ومــن غيــر الكثيــر مــن العنــاء والتعــب أن ينتقــل إلــى الوعــي. وبالإمــكان 
ــر  ــه  أن يمكــن المريــض عب ــب. فعلي ــا الطبي ــع به ــي يضطل ــة المهمــة الت تصــور مــدى صعوب
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العديدمــن الجلســات مــن اســتعادة الوقائــع والأحــداث الدفينــة في اللاوعــي بجزئياتهــا 
وتفصيلاتهــا. وهــو، حــن يقــوم بذلــك، إنمــا يعمــل علــى إضعــاف المقاومــة وإزالــة حواجــز 
الرقابــة المفروضــة علــى المكبوتــات ليســهل تســربها إلــى ســطح الوعــي. يقــول فرويــد: 
»تنطــوي الحيــاة  علــى قســط وفيــر مــن الرمزية...ويــوم أخــذت علــى عاتقــي أن أخــرج إلــى 
النــور مــا يخبئــه النــاس دون أن ألجــأ إلــى وســيلة التنــويم المغناطيســي القاهــرة، ومســتعيناً 
فقــط بمــا يقولونــه ومــا يبــدر عنهــم، كنــت  أتصــور هــذه المهمــة أعســر ممــا هــي عليــه في 
الواقــع. فمــن لــه عينــان ليــرى وأذنــان ليســمع يتبــن أن بنــي الإنســان لا يســتطيعون   أن 
يكتمــوا ســراً. فمــن تصمــت شــفتاه يثرثــر بأطــراف أناملــه. فهــو يشــي مــا بنفســه بــكل مســام 
جســمه. لهــذا الســبب نــرى أن مهمــة إخــراج أخفــى خفايــا النفــس إلــى نــور الشــعور مهمــة 

ــد، 1981، 91(. ــاً للتحقيق«)فروي ــة  تمام قابل

ولمــا كانــت المقاومــة خاصيــة اللاوعــي، فإنهــا لا تكــف عــن أداء دورهــا في حالتــي 
اليقظــة والنــوم دون أن يدركهــا الفــرد أو يعتــرف بوجودهــا حتــى ولــو أُعلــم بذلــك. ومــع هــذا 
ــة الصارمــة  ــاور الرقاب ــة تتخــذ صــوراً ومظاهــر مقنّعــة وتن فــإن الأفــكار والمشــاعر المكبوت
وتفلــت منهــا وتتســلل إلــى الوعــي كمــا هــو  الحــال في زلات القلــم واللســان والنســيان 
والنكتــة والأحــام. وينظــر فرويــد إلــى الحالــة الأخيــرة، أي الأحــام، باعتبارهــا دربــاً«... 
مــن الــدروب التــي يمكــن أن تســلكها إلــى الوعــي تلــك المــادة النفســية التــي جــرى كبتهــا لمــا 
يثيــره مضمونهــا مــن نفــور، والتــي حجــز عليهــا خــارج الوعي«)فرويــد، 1981، 19 ، 20(. 

ومــن هــذا المنظــور اهتــم فرويــد بالحلــم وتحليــل مضمونــه ليصــل إلــى تلــك الأفــكار  
والمشــاعر التــي يرتبــط بهــا ويعبــر عنهــا. فالصــور التــي يراهــا الإنســان في الحلــم ليســت 
ــت  ــة وتمكن ــة، أفلحــت في مراوغــة الرقاب ــع وأحــداث مكبوت ــوز لوقائ ســوى إشــارات أو رم
مــن الإفــات منهــا. وعلــى مــن يمــارس التحليــل أن يتقــن ترجمــة هــذه الإشــارات وفــك تلــك 
الرمــوز ليقــف علــى فكــرة الحلــم المكبوتــة. وقــد أشــار فرويــد إلــى ذلــك بقولـــه: »إن أفــكار 
ــوى  ــوى واحــد. فمحت ــن مختلفــن لمحت ــا كتصوري ــدو لن ــم تب ــوى الظاهــر للحل ــم والمحت الحل
الحلــم يبــدو لنــا كتدويــن لأفــكار الحلــم بنــوع آخــر مــن التعبيــر. وعلينــا أن نتعلــم إشــارات 
وقوانــن العمــل بمقارنــة الأصــل مــع الترجمــة لفهــم أفــكار الحلــم بصــورة مباشــرة عندمــا 
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تظهــر لنــا. إن محتــوى الحلــم يعــرض لنــا علــى شــكل هيروغليفــي. فإشــاراته يجــب أن 
تترجــم واحــدة واحــدة إلــى لغــة أفــكار الحلــم،  إننــا نخطــئ بالتأكيــد إذا أردنــا قــراءة هــذه 

الإشــارات كصــور وليــس حســب معناهــا   الرمزي«)ســمير نــوف، 1982، 17(.

ــي وهــو مســلح بطريقتــي التداعــي الحــر  ــى نشــاطه التحليل وهكــذا أقبــل فرويــد  عل
وتفســير الأحــام المتكاملتــن ليخــرج ماخفــي في لا وعــي مرضــاه وفي لا وعيــه شــخصياً إلــى 
نــور الوعــي، ويربــط بــن دقائــق وجزئيــات تقاريرهــم عــن ماضيهــم البعيــد وأحلامهــم، كمــا 
يربــط بــن دقائــق وجزئيــات ذكرياتــه وأحلامــه للوقــوف علــى الأســباب الفعليــة     للحــالات 

المرضيــة. فماهــي طبيعــة المكبوتــات؟ وماهــي مادتهــا ـ كمــا وصفهــا فرويــد ـ ؟ 

إن الإجابــة علــى هــذا الســؤال تقتضــي الانتقــال إلــى الجانــب الآخــر مــن نظريــة فرويــد. 
ونعنــي الجانــب الدافعــي للســلوك البشــري. فقــد وجــد فرويــد أن أفعــال الإنســان وتصرفاتــه 
منــذ الــولادة تنشــأ  وتتطــور في ســياق البحــث عــن أســاليب وموضوعــات إشــباع دوافعــه 
الغريزيــة. فالكائــن البشــري يولــد بعــدد مــن الغرائــز. وعلــى إشــباعها وكيفيــة هــذا الإشــباع 
يتوقــف بقــاؤه واســتمراره. وأول مايجــب أن نعرفــه هــو أن هــذا الإشــباع يتــم عبــر تبــادل 
العضويــة الأشــياء والعناصــر الحيويــة مــع العالــم الخارجــي. فبفضــل الآليــات المعقــدة لعمــل 
ــى أشــكال  ــط الخارجــي إل ــي تســتمدها مــن المحي ــة تتحــول الأشــياء والعناصــر الت العضوي
مختلفــة مــن الطاقــة. ومــع أن فرويــد يشــير إلــى غريــزة الجــوع وغريــزة العطــش  وغيرهمــا، 
إلا أنــه لــم يعرهــا أي اهتمــام. ووجــد أن غريــزة حــب البقــاء التــي أطلــق عليهــا اســم »ايــروس 
للعضويــة.  الطاقــي  الجوهــر  هــي  الجنســية  الغريــزة  في  أساســاً  والمتمثلــة    )*(»EROS

.LIBIDO  وللتعبيرعــن حجــم ونوعيــة هــذه الطاقــة اســتخدم فرويــد مصطلــح الليبيــدو

ــا بأنهــا  ــا لــو أردنــا تحديــد الغريــزة)أو الغرائــز( الجنســية في النظريــة الفرويديــة لقلن إنن
طاقــة نفســية فطريــة تحــرك النشــاط النفســي للشــخص وتوجهــه نحــو الإشــباع الجنســي. 
ــم الجنســية تصطــدم  ــة نحــو إشــباع رغباته ــاس الموجه ــال الن ــة أن  أفع ــرة الميداني ــن الخب وتب
دومــاً بعوائــق خارجيــة مصدرهــا المجتمــع. ويرجــع فرويــد ســبب ذلــك إلــى مخالفــة الأشــكال 
والأســاليب المتبعــة في هــذا النشــاط للقيــم الأخلاقيــة الســائدة في المجتمــع. وهــذا مــا يقــود إلــى 
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كبــت الانفعــالات والأفــكار التــي رافقــت أو نجمــت عــن حرمــان الغريــزة مــن الإشــباع. فالكبــت 
يحــدث، إذن، في كل مــرة يصطــدم فيهــا إشــباع الغريــزة الجنســية بـ«الممنــوع الاجتماعــي«. ومادام 
الكبــت يعنــي انتقــال تلــك الانفعــالات والأفــكار إلــى  ســاحة اللاوعــي وبقاءهــا في حالــة نشــاط 
وتأثيــر علــى الإنســان، فــإن مزيــداً مــن عمليــات الكبــت ســوف يــؤدي إلــى نشــوء الحالــة المرضيــة 

العصابيــة، كالهســتيريا، وتشــكل العقــد النفســية، كعقــدة أوديــب.

ولمــا كانــت الطاقــة الجنســية المختزنــة في اللاوعــي )الليبيــدو( هــي التــي توجــه أفعــال 
الإنســان وتصرفاتــه ـ كمــا ذكرنــا منــذ قليــل ـ فقــد قــرر فرويــد أن تكــون بدايــة الحيــاة 
الجنســية مــع »صيحــة الاحتجــاج« الأولــى التــي يطلقهــا الوليــد فــور خروجــه مــن رحــم أمــه. 
ــة،  ــداد ســنوات الطفول ــى امت ــا عل ــزة الجنســية وتحولاته ــات الغري ــع تجلي ــراه يتتب ــذا ن وله
التناســلي لتشــمل مختلــف مناطــق  تنبيــه العضــو  التجليــات تتجــاوز  تلــك  ويتصــور أن 
البــدن. فالوظائــف الحياتيــة تكــون مشــحونة بشــحنة ليبيدويــة منــذ الــولادة. ويطلــق فرويــد 
عليهــا اســم »المناطــق الشــبقية ـ الذاتيــة«، لأن تفريــغ شــحنتها لا يســتدعي وجــود موضــوع 
خارجــي، وإنمــا يتــم بفعــل ذاتــي يقــوم بــه الطفــل كالمــص والحــك والتغــوط... الــخ، وهنــا 
يتحــدث عــن ثلاثــة مناطــق شــبقية رئيســية هــي: الفــم والشــرج والعضــو التناســلي. وبــكل 
واحــدة منهــا ينــاط إشــباع حاجــة حيويــة معينــة. فالفــم يتولــى إشــباع الحاجــة إلــى الطعــام. 
والشــرج يقــوم بتخليــص العضويــة مــن الفضــات. وعضــو التناســل يــؤدي وظيفــة التكاثــر، 
وهكــذا فــإن مفهــوم الحيــاة الجنســية عنــد الطفــل في الاســتعمال الفرويــدي لا يقتصــر علــى 
ــى الهادفــة  ــة الأول ــل يشــمل »كل مــا يتلعــق بنشــاطات الطفول الوظيفــة التناســلية فقــط، ب
ــد  ــت فروي ــا«، ويلف ــذا العضــو أو ذاك أن يحصــل عليه ــن له ــي يمك ــة الت ــة المحلي ــى المتع إل
ــى  ــود إل ــق المناطــق الشــبقية لا تق ــا الطفــل عــن طري ــوم به ــال يق ــى وجــود أفع ــا إل انتباهن
إشــباع الحاجــة الحيويــة المنوطــة بهــا، بقــدر مــا تحقــق خفــض التوتــر. فقــرض الأظافــر لا 
يســد جــوع الطفــل، والاســتمناء لا يــؤدي إلــى الإنجــاب،  وإنمــا يســاعدان علــى التخفيــف 

مــن التوتــر الــذي يعانــي منــه الفــرد.
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وهكــذا فالمناطــق الشــبقية تلعــب دوراً رياديــاً في نمــو الشــخصية وتبلــور ســماتها، لأنهــا 
تعتبــر، في رأي فرويــد، نوافــذ لاتصــال الطفــل بعالمــه الخارجــي، وبالتالــي ، مصــدر تجاربــه 
وخبراتــه. فمــا يرافــق إشــباع الطفــل لحاجاتــه)أو عــدم إشــباعه لهــا(، مــن مشــاعر ســوف 

يصبــح مركبــاً لســلوكه الجنســي اللاحــق وســبباً في هواماتــه الواعيــة واللاواعيــة.

ومــن هــذا المنطلــق  يقــرر فرويــد أن الأعــوام الخمســة أو الســتة الأولــى مــن حيــاة 
ــاً للمناطــق الشــبقية وتعاقــب  ــم شــخصيته ونمطهــا. وتبع ــي  تحــدد معال الإنســان هــي الت
تمركــز الطاقــة الجنســية فيهــا يقســم مراحــل النمــو ويصنّــف الشــخصيات. فالطفــل يمــر 
بثــاث مراحــل أساســية: المرحلــة الفميــة، والمرحلــة الشــرجية، والمرحلــة القضيبيــة، وعلــى 
أســاس الســلوك الجنســي في كل مرحلــة منهــا تتكــون ثلاثــة أنمــاط مــن الشــخصية: النمــط 

الفمــي، والنمــط الشــرجي، والنمــط القضيبــي.

ــة الفميــة: ORAL PHASE يعتبــر فرويــد الفــم أولــى المناطــق الشــبقية  1 ـ المرحل
الطفليــة التــي تشــرع بــأداء وظائفهــا بعــد انفصــال الطفــل عــن الأم مباشــرة. فالطفــل 
يحقــق اللــذة في مطلــع حياتــه بمــص الأشــياء) ثــدي الأم، الرضاعــة..(، التــي تقتــرب مــن 
شــفتيه، أو توضــع في فمــه. كمــا يحققهــا بعــد ظهــور الأســنان عــن طريــق العــض. وإذا كانــت 
العمليــة الأولــى تــزود الطفــل بلــذة جنســية، فــإن العمليــة الثانية)العــض( تــزوده باللــذة 
ــه  ــرة( فإن ــة أو الحامضــة أو الم ــل للأشــياء المؤلمة)الصلب ــاول الطف ــة. وفي حــال تن العدواني
ســرعان مــا يعمــل علــى إبعادهــا عــن طريــق بصقهــا. بينمــا نــراه يســلك ســلوكاً معاكســاً إن 
هــو تعــرض إلــى محاولــة انتــزاع شــيء لذيــذ مــن فمــه، حيــث نجــده يقــاوم ذلــك بواســطة 
ــى هــذه الأفعال)المــص، العــض، البصــق، الإغــاق(، تشــكل  ــد إل ــق فمــه. ويذهــب فروي غل
الخبــرات الســلوكية الأولــى للطفــل، وأن تكرارهــا أو تكــرار بعضهــا في هــذه المرحلــة يمهــد 
الســبيل لتكــون بعــض ســمات الشــخصية التــي توجــه علاقــة الفــرد بالعالــم الخارجــي. 

ويعنــي ذلــك أن كل ســمة تقــوم علــى فعــل مــن هــذه الأفعــال.

ــرة المــص  ــى أســاس خب فالاتجــاه نحــو المعرفــة والاكتســاب وحــب الاطــاع تتكــون عل
وتنــاول الأشــياء عــن طريــق الفــم. والعــدوان والتخريــب والمشاكســة هــي نتــاج خبــرة العــض. 
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والاســتخفاف والاحتقــار والاســتعلاء هــي تعميمــات لخبــرة البصــق. والســلبية والانســحاب 
والمعارضــة تســتمد أصولهــا مــن خبــرة الإغــاق. وبكلمــات أخــرى فــإن ظهــور هــذه الســمات 
أوغيابهــا يتوقــف علــى مــدى مــا يتيحــه المحيــط للطفــل مــن مثيــرات تحرضــه علــى ممارســة 

هــذه الأفعــال أو تكفــه عــن القيــام بهــا. 

ــو  ــة بنم ــور هــذه المرحل ــد ظه ــرن فروي ــرجية ANAL PHASE يق ــة الش 2 ـ المرحل
عضــات المصــرات في نهايــة القنــاة الهضميــة، أي في الشــرج، حيــث يصبــح الطفــل قــادراً 
علــى ضبــط إخــراج الفضــات والتحكــم بعمليــة التبــرز التــي تقضــي علــى توتــره أو تخفــف 
منــه وتجلــب لــه الإحســاس باللــذة. ويعتقــد فرويــد أن خبــرة الطفــل في مجــال تفريــغ 
الشــحنات الجنســية في هــذه المنطقــة الشــبقية هــي مصــدر تكــون الحــالات الانفعاليــة 
والمزاجيــة. وقــد حــدد بدايــة هــذه المرحلــة في العــام الثانــي مــن حيــاة الطفــل، حيــث تبــادر 
ــدف إكســابه  ــن به ــة الدائمت ــة والمراقب ــرز للمتابع ــول والتب ــي التب ــى إخضــاع عمليت الأم إل
القــدرة علــى ضبطهمــا والتحكــم بهمــا. ولهــذا فــإن علــى علاقــة الأم بطفلهــا خــال هــذه 
المرحلــة  والأســاليب التــي تتبعهــا في تنظيــم هاتــن العمليتــن وتعلمــه كيفيــة ضبطهمــا 
ــى  ــل إل ــع بالطف ــد يدف ــب شــخصيته. فأســلوب القســوة ق ــر مــن جوان يتوقــف نشــوء الكثي
ــه علــى  ــاد كتعبيــر عــن رفضــه لتدخــل أمــه. وأســلوب اللــن واللطــف يحمل الإصــرار والعن
إبــداء قــدر كبيــر مــن المرونــة والطاعــة. ويرجــح فرويــد أن يصبــح الطفــل في الحالــة الأولــى 

ــاً. ــة كريمــاً ومحب ــة الثاني مشاكســاً ومتمــرداً، وفي الحال

وعلــى صعيــد آخــر يــرى فرويــد أن الاحتفــاظ بالبــراز وحجــزه الإرادي يجلــب للطفــل 
شــعوراً باللــذة، مثلمــا تجلبــه عمليــة التبــرز نتيجــة إثــارة الغشــاء المخاطــي الشــرجي. 
وبالمقابــل فــإن إخراجــه يجعــل  الطفــل قلقــاً وحزينــاً ويتــرك لديــه شــعوراً بالفــراغ. ولقــد 
تحــدث عــن ســمات  الشــخصية التــي تتكــون في ضــوء الخبــرات التــي يمــر بهــا الإنســان 
خــال المرحلــة الشــرجية، فوجــد أن البخــل والحــرص علــى الأشــياء  والممتلــكات والتمســك 
ــب هــي  ــاط والترتي ــة والانضب ــراز. والنظاف ــرات الحجــز الإرادي للب ــداد لخب ــا هــي امت به

تعميمــات لتجــاوب الطفــل مــع توجيهــات الأهــل وإرشــاداتهم. 
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ــة القضيبيــة PHALLIC PHASE وتبــدأ هــذه المرحلــة عــادة في الســنة  3 ـ المرحل
الثالثــة مــن عمــر الإنســان. وفيهــا يتحــول التركيــز الليبيدوي من الشــرج إلى عضو التناســل. 
فيبــدأ الطفــل بتوجيــه اهتمامــه نحــو هــذه المنطقــة الشــبقية والشــعور بلــذة »حســية«  لــدى 
لمســه لعضــوه التناســلي وتدليكــه لــه. وتتســم هــذه المرحلــة بتزايــد الرغبــة الجنســية عنــد 
الطفــل نحــو الوالديــن. فــإذا كان الصبــي في الســابق يحــب أمــه ويتقمــص أبــاه، فــإن حبــه 
لأمــه الآن يتخــذ طابعــاً جنســياً، ويتحــول موقفــه إزاء أبيــه إلــى شــعور بالغيــرة والكراهيــة، 
ويدعــو فرويــد هــذه الحالــة بـ«عقــدة أوديــب« وقــد اقتبــس هــذه التســمية عــن الأســطورة 
اليونانيــة  التــي تحكــي قصــة الأميــر أوديــب الــذي قتــل أباه)لايــوس ملــك طيبــة( دون أن 
يعرفــه، ثــم تــزوج أمــه )جوكاســت( فأنجبــت لــه أربعــة أولاد. وعندمــا عــرف الحقيقــة   فقــأ 
عينيــه ورحــل عــن المدينــة بصحبــة إحــدى بناتــه. وتســبب عقــدة أ وديــب في نشــوء مخاطــر 
طفليــة تتمثــل في خــوف الطفــل مــن رد فعــل أبيــه علــى موقفــه مــن أمــه. وقــد يصــل هــذا 
الخــوف إلــى حــد القلــق مــن أن يلحــق بــه أبــوه أذىً جســدياً، فيقطــع قضيبــه لكونــه مصــدر 

الخطــر. وهــذا مــا عرفــه فرويــد بـ«قلــق الخصــاء«.

وممــا يثيــر لــدى الصبــي مثــل هــذه المخــاوف هــو اكتشــافه لنقــص التكويــن الجنســي 
للبنــت وافتقارهــا إلــى العضــو التناســلي الــذي يمتلكــه وبالنتيجــة يكبــت الطفــل رغبتــه 
ــا يقــول  ــده. وهن ــب عن ــذا تختفــي عقــدة أودي ــه، وب ــه لأبي بالانفــراد بأمــه جنســياً وكراهيت
فرويــد بتقمــص  الطفــل لأمــه إذا كانــت الغلبــة لعناصــر الأنوثــة في تكوينــه العضــوي، 
وتقمصــه لأبيــه إذا كانــت الغلبــة لعناصــر الذكــورة عنــده. وفي الحالــة الأولــى يشــبع الطفــل 
رغبتــه الجنســية نحــو أمــه بصــورة جزئيــة، بينمــا تفســح الحالــة الثانيــة المجــال أمامــه 

ليشــارك أبــاه في شــحناته الانفعاليــة تجــاه الأم. 

ــى الســمات  ــا، هــو وجــود ســمات مشــتركة، عــاوة عل وممــا تجــدر الإشــارة إليــه، هن
المختلفــة، لاندفاعــات الطاقــة الجنســية عنــد كل مــن الذكــر والأنثــى في المرحلــة القضيبيــة. 
فالبنــت ـ كالصبــي ـ تتوجــه بحبهــا نحــو أمهــا، ولكنهــا تختلــف عنــه في أنهــا لا تتخــذ مــن 
الأب موضوعــاً للتقمــص. وحينمــا تكتشــف النقــص في تكوينهــا العضــوي بالمقارنــة مــع 
الصبــي فإنهــا تشــعر بالخصــاء، ويتغيــر شــعورها تجــاه أمهــا، فتحــل الغيــرة والكراهيــة 
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ــذي  ــك  العضــو ال ــه يمتل ــا لأن ــة جنســية تجــاه أبيه ــا رغب ــر لديه ــا يظه محــل الحــب، بينم
حرمــت منــه. وهــذا مــا أطلــق عليــه فرويــد »حســد القضيــب«، وهــو يقابــل »قلــق الخصــاء« 

ــق الخصــاء« وجهــن لعقــدة الخصــاء. عــن الذكــر، ويعتبــر »حســد القضيــب«  و »قل

ــق  ــد البنــت، فــإن »قل ــؤدي إلــى ظهــور عقــدة أوديــب عن وإذا كان »حســد القضيــب« ي
الخصــاء« ينــذر باختفــاء هــذه العقــدة عنــد الذكــر. ولكــن ذلــك  لا يعنــي أن عقــدة أوديــب 
تظــل العلامــة المميــزة  للطاقــة الجنســية عنــد البنــت، بــل إنهــا تضعــف تدريجيــاً مــع نمــو 
العضويــة واســتحالة تحقيــق إشــباع جنســي عــن طريــق الأب. وتلك مؤشــرات دخــول الغريزة 
ــد  ــي تســتمر ـ كمــا هــو الحــال عن ــرة الكمــون LATENCY PERIOD الت الجنســية في فت
الولــد ـ حتــى ســن البلــوغ. وتعــرف هــذه المرحلــة حلــول التقمصــات محــل الشــحنات الموجهــة 
إلــى الخــارج. ويتحــدد موضــوع التقمصــات علــى أســاس العناصــر الجنســية المزدوجــة  
التــي تتكــون منهــا الطاقــة الجنســية عنــد البنــت. فــإذا كانــت العناصــر الأنثويــة عندهــا هــي 

الأقــوى تقمصــت أمهــا. وإذا كانــت العناصــر الذكريــة هــي الأقــوى تقمصــت أباهــا.. 

وبهــذه الفرضيــات التــي لــم تجــد في العلــم حتــى الآن مــا يثبــت صحتهــا، والتــي كانــت 
ــق  ــا ضمــن الحقائ ــع، وإقحامه ــى الواق ــة عل ــات ذاتي ــى إســقاط تخي ــرب إل ــت أق ــا زال وم
الموضوعيــة، حــاول مؤســس التحليــل النفســي تفســير الســلوك الســوي والمرضــي علــى حــد 
ســواء. وبــذل جهــوداً ضخمــة في البحــث عــن مرتســمات لأفــكاره ومفاهيمــه في الحــالات 
المرضيــة التــي  أشــرف علــى علاجهــا، ومــن ثــم ترتيــب كل ذلــك ووضعــه في قوالــب محــددة 
وتقديمهــا علــى شــكل نظريــة تدعــي بأنهــا كشــفت عــن أســرار اللغــز الإنســاني، وحســمت 
الحــوار الطويــل الــذي يمتــد إلــى تاريــخ قــديم حــول مســألة الدوافــع المحركــة لنشــاط 
ــة، مثلمــا هــي  ــب هــي مصــدر الأعــراض المرضي ــه. فقــد وجــد أن عقــدة أودي الفــرد برمت
ــر  ــاب وغيرهــم. وهــذا مــا عب ــن والكت ــة للفنان ــع الإســهامات الإبداعي ــل روائ مرجــع لتأوي
عنــه بوضــوح في إحــدى رســائله حــن قــال: »... لــم يــراود خاطــري ســوى فكــرة واحــدة لهــا 
قيمــة عامــة. لقــد وجــدت في، كمــا لــدى أي فــرد آخــر، مشــاعر حــب نحــو أمــي ومشــاعر 
غيــرة نحــو أبــي. وهــي مشــاعر نجدهــا، علــى مــا أعتقــد، لــدى كل الأطفــال الصغــار حتــى 
عندمــا لا يكــون ظهورهــا مبكــراً للغايــة، كمــا هــو الحــال لــدى الأطفــال الذيــن ســيصبحون 
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لاحقــاً مــن الهســتيريين. وعليــه فإننــا، رغــم كل الاعتراضــات المنطقيــة التــي تجعلنــا نســتبعد 
فرضيــة القــدر المحتــوم، نفهــم الأثــر الأخــاذ لمســرحية أوديــب الملــك. فالأســطورة اليونانيــة 
قــد اســتحوذت علــى نزعــة قهريــة يمكــن لأي كان أن يتعــرف عليهــا، إذ وجــد الجميــع أثــراً 
لهــا فيهــم. فــكل مشــاهد كان في يــوم مــن الأيــام أوديبــاً بالقــوة وبالخيــال، ويمتلكــه الهــول 
أمــام تحقيــق حلمــه الــذي يمثــل كحقيقــة علــى الخشــبة. ويقيــس هولـــه درجــة الكبــت الــذي 
ــا قــد نجــد الشــيء  يفصــل حالتــه الطفليــة عــن حالتــه الحاضــرة. ويتبــادر إلــى ذهنــي أنن
ذاتــه في جــذور مأســاة هاملــت. فكيــف يمكننــا أن نفهــم تــردد هاملــت في الثــأر لأبيــه بقتــل 
ــك  ــا أن نشــرح  ذل ــف يمكنن ــرت؟.. كي ــل لايي ــردد لحظــة واحــدة في قت عمــه في حــن لا يت
بأفضــل مــن العــذاب الــذي تحدثــه فيــه الذكــرى الغامضــة بأنــه فكــر في الجــرم  نفســه)الذي 

ارتكبــه عمــه( تجــاه أبيــه بســبب حبــه لأمــه؟«..)رزق الله، بــا تاريــخ، 70، 71(.

كان فرويــد حريصــاً علــى نشــر كل مــا يســتجد لديــه مــن كشــوف واســتنتاجات، وإطــاع 
الوســط العلمــي علــى آرائــه وتصوراتــه أولاً بــأول،  وقــد اســتهل   المرحلــة الجديــدة  مــن 
ــن  ــرغ م ــن. وف ــه خــال عام ــذي كتب ــه »تفســير الأحــام« ال ــة بنشــر مؤلفات ــه العلمي حيات
وضعــه في أيلــول )ســبتمبر( عــام 1899. وصــدر في تشــرين الثاني)نوفمبــر( مــن نفــس 

العــام. وفضــل الناشــر أن يكــون عــام 1900 هــو عــام إصــداره. 

البشــرية ومفهــوم  النفــس  ديناميــة  المشــهور عــن  العمــل  يتحــدث فرويــد في هــذا 
اللاوعــي ووظائفــه وقوانينــه ودوره الكبيــر في حيــاة الفــرد. كمــا يعــرض لمفهــوم الحلــم  
ورمزيتــه وتقنيــات ترجمــة صــور الأحــام وردهــا إلــى أفكارهــا الأصليــة. وعلــى عكــس مــا 
كان يتوقعــه فرويــد أو يرغــب فيــه مــن إثــارة الآخريــن بأفــكاره الجديــدة واهتمامهــم بهــا، 
ــد والســخرية في بعــض  ــل  بالنق ــالاة، ب ــرود واللامب ــن الب ــر م ــه هــذا بكثي ــل كتاب ــد قوب فق
التعليقــات عليــه. بيــد أن ذلــك لــم يثــن مــن عزيمــة صاحبــه وطموحــه في أن يصبــح »رجــاً 
ذا شــأن عظيــم«  فواصــل عملــه بصبــر وعنــاد لتقــديم مزيــد مــن التوضيحــات والأدلــة علــى 
صحــة أفــكاره وتصوراتــه، وبعــد بضــع ســنوات نشــر كتابــاً بعنــوان: »علــم النفــس المرضــي 
في الحيــاة اليوميــة«)1904( تعــرض مــن خلالــه إلــى الدوافــع اللاواعيــة التــي تكمــن وراء 
زلات اللســان والقلــم وأخطــاء الإدراك والذاكــرة وفقدانهمــا كليــاً أو جزئيــاً وأحــام اليقظــة 
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ومــا إليهــا مــن الظواهــر النفســية. وفي العــام نفســه أصــدر كتابــاً آخــر بعنــوان »حالــة مــن 
حــالات الهســتيريا«. وذكــر فيــه الأســباب النفســية للأمــراض العقليــة. وفي عــام 1905 نشــر 
كتابــه »ثــاث مقــالات في النظريــة الجنســية«، الــذي أصبــح أحــد أهــم المراجــع في التحليــل 
النفســي. وتتبــع فيــه مراحــل نمــو الغريــزة الجنســية ومظاهرهــا في كل مرحلــة منهــا علــى 
نحــو مــا ذكرنــا ســابقاً. ولعــل مــن المناســب أن نشــير هنــا إلــى أن فرويــد لــم يعــن بمفهــوم 
المرحلــة التحســن التدريجــي  للأفعــال والوظائــف النفســية عنــد الطفــل، بقــدر مــاكان 
يصــف بــه انتقــال الطاقــة الليبيدويــة مــن منطقــة شــبقية إلــى منطقــة شــبقية أخــرى، 
وتحــولات أشــكال العلاقــات أثنــاء هــذه المراحــل وصــولاً إلــى المرحلــة الجنســية التناســلية. 
وقــد لاحــظ فرويــد ـ زيــادة علــى هــذا ـ أن مســار الغريــزة الجنســية ليــس محــدداً تحديــداً 
صارمــاً. فتأثيــر بعــض مكونــات المرحلــة الأدنــى يبقــى ملحوظــاً في المراحــل الأعلــى. »وهكذا 
فــإن عناصــر فميــة أو شــرجية تلعــب دوراً مهمــاً فيمــا يتعــدى المرحلــة الفميــة والشــرجية. 

ــاة الراشــد« )ســميرنوف، 1982، 98(.  إن الدوافــع ماقبــل التناســلية تســتمر في حي

ويلاحــظ فرويــد أن ســمة الغريــزة الجنســية في فتــرة ماقبــل الجنســية التناســلية هــي 
النرجســية NARCISSISME. ويقصــد بالنرجســية  تلــك الإحساســات الإيجابيــة )اللــذة( التــي 
تنشــأ بفعــل التنبيهــات الذاتيــة مثــل مــص الأصابــع والتبــرز أو حبــس الفضــات والاســتمناء. 

وفي نفــس العــام، أي عــام 1905، درس فرويــد في كتابــه »النكتــة وعلاقتهــا باللاوعــي« 
ــة  ــغ الشــحنات الانفعالي ــاة لتفري ــذة أو قن ــة بالنســبة للإنســان باعتبارهــا ناف ــة النكت أهمي
حينمــا لا تتيســر إمكانيــة تفريغهــا بصــورة عاديــة. ويذكــر المؤرخــون أن فرويــد كتــب مؤلفّيــه 
»ثــاث مقــالات...« و«النكتــة...«. في فتــرة واحــدة وخــال بضعــة أشــهر. وقبــل نهايــة عــام 
1905 حســم أمــره بعــد تــردد دام أربعــة أعــوام، وقــرر نشــر حالــة دورا بعنــوان »نبــذة مــن 

تحليــل حالــة هســتيريا«)دورا(. 

وبفضــل المثابــرة والإصــرار تمكــن فرويــد شــيئاً فشــيئاً مــن اســتقطاب  عــدد مــن 
الأطبــاء  الذيــن كانــت أغلبيتهــم العظمــى مــن اليهــود، أمثــال: و.شــتيكل )1868-1940م( 
صاحــب طريقــة في العــاج تعــرف بـ«التحليــل الفعــال« ومؤلــف عــدد مــن الكتــب في النظريــة 
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الجنســية، وأوتورانــك )1884-1939م( الــذي طبــق التحليــل النفســي في الفــن والأدب، 
ــل عــن  ــه حــول انفصــال الطف ــه فكرت ــذي عــرض في ــاد«، ال ــة المي ــاب »صدم وصاحــب كت
أمــه ودوره في العصــاب، وأن الرغبــة الجنســية للذكــر تخفــي رغبتــه في العــودة إلــى رحمهــا، 
ــد  ــه عن ــع الإنســان بتثبيــت تغيرات وكارل أبراهــام)1877-1925م( الــذي حــاول تفســير طب
مرحلــة مــن مراحــل النمــو الجنســي، وســاندور فرنتــزي )1873-1933م(، صاحــب تقنيــة 
حرمــان المريــض مــن الطعــام والنــوم وإشــباع حاجاتــه المتبقيــة في حالــة مــا إذا أبــدى مقاومــة 
 التداعيــات الحــرة، وذلــك بغيــة زيــادة الطاقــة الليبيدويــة ويمكــن أن نضيــف أيضــاً إ.جونــز
فرويــد،  حيــاة  ومترجــم  إنكلتــرا  في  النفســي  التحليــل  حركــة  رائــد  )1879-1958م( 
-1881( ول.بينســفانغر  وهـ.ســاكس)1881-1947م(،  )1881-1943م(  وم.ايتينهايــن 
1966م( الــذي انشــق، فيمــا بعــد، عــن التحليــل النفســي ووضــع نظريــة »التحليــل الوجــودي« 
الــذي تــرى أن مهمــة الطبيــب النفســي تبــدأ مــن التصــور الــذي يحملــه العميــل عــن العالــم. 
ويبقــى أن نشــير إلــى أن أ.أدلــر، أحــد الوجــوه البــارزة في حركــة التحليــل النفســي، كان في 

ــن تجمعــوا حــول مؤسســها.  طليعــة الذي

لقــد ألّــف هــؤلاء الأطبــاء مجموعــة انضــوت تحــت لــواء التحليــل النفســي. وكانــت تجتمــع 
بقيــادة فرويــد وفي منزلــه مســاء كل أربعــاء. ولهــذا ســميت بـ«جماعــة الأربعــاء النفســية«.

في  العقليــة  الأمــراض  طبيــب  بلولــر،  انتبــاه  فرويــد  آراء  لفتــت  الأثنــاء  تلــك  وفي 
مدينــة زيوريــخ ومســاعده يونــغ. وأبــدى الرجــان اســتعداداً لتطبيــق التحليــل النفســي في 
نشــاطهما العلاجــي. وقــد ســرّ فرويــد كثيــراً حينمــا عــرف بذلــك، واعتبــر أن هــذا الموقــف 
ــم  ــل ويضــع حــداً لكراهيته ــق أمــام انتشــار أفــكاره في أوســاط المســيحيين، ب يمهــد الطري
ومعاداتهــم لليهــود في فيينــا. ولهــذا ســعى للقــاء بلولــر ويونــغ. وفي آخــر يــوم أحــد مــن شــهر 
شــباط)فبراير( عــام 1907 اســتقبل فرويــد يونــغ في منزلــه، وتبــادل معــه الآراء في جلســة 
طويلــة تركــت لديــه انطباعــاً إيجابيــاً عــن ضيفــه وقدراتــه العلميــة. وأبــدى رغبــة شــديدة في 

توطيــد علاقتــه بــه وتوظيفهــا لصالــح حركتــه في المســتقبل.
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وفي 1907/9/22 اتخــذ فرويــد قــراراً بحــل »جماعــة الأربعــاء النفســية«.وقد ورد هــذا 
ــه طلــب في  القــرار في رســالة بعــث بهــا إلــى أعضــاء الجماعــة عندمــا كان في رومــا. ولكن
الوقــت نفســه ممــن يريــد منهــم تقــديم طلــب انتســاب جديــد. وفي شــهر نيســان)أبريل( مــن 
عــام 1908 عقــد المؤتمــر الأول للتحليــل النفســي في فنــدق بريســتول في مدينــة سالســبورغ. 
ومــن بــن القــرارات التــي اتخذهــا المؤتمــرون إصــدار مجلــة باســم »مجلــة التحليــل النفســي 
وعلــم النفــس المرضــي«، وأن يكــون فرويــد وبلولــر مديريــن لهــا، ويونــغ رئيســاً لتحريرهــا. 
ولكــن الخــاف الــذي نشــب بــن يونــغ وأبراهــام كاد أن يحــدث شــرخاً في التجمــع الجديــد 
لــولا تدخــل فرويــد ووقوفــه المصلحــي إلــى جانــب يونــغ، ومحاولاتــه الدؤوبــة لثنــي أبراهــام 
عــن موقفــه وإقناعــه بأهميــة وجــود يونــغ معهــم. والحقيقــة أن ذرائعــه في هــذا الشــأن كانــت 
بعيــدة تمامــاً عــن العلــم وروحــه. وهــذا مــا يبــدو واضحــاً مــن خــال رســائله إلــى أبراهــام. 
فقــد جــاء في إحداهــا مايلــي: »تذكــر أن يونــغ، وهــو مســيحي وابــن قــسّ، قــد تغلــب علــى 
مقاومــات كبيــرة قبــل أن يجــد طريقــه إلــي«... وأن علينــا نحــن اليهــود، إذا أردنــا التعــاون 
ــل ذلــك  ــم«. ويعل مــع الآخريــن، أن نبــدي بعــض المازوكيــة، وأن نســتعد لتحمــل بعــض الظل
بأنَّــه  »لا غنــى عــن أصدقائنــا الآريــن. دونهــم يقــع التحليــل النفســي ضحيــة المعــاداة 

للســامية«)رزق الله، بــا تاريــخ، 78(.

ولقــد وجــد فرويــد في الدعــوة التــي وجههــا إليــه ســتانلي هــول رئيــس جامعــة كلارك 
ـ وورشســتر في أيلول)ســبتمبر( عــام 1908، فرصــة ســانحة لتوســيع دائــرة نشــاطه ونشــر 
ــه في خمــس محاضــرات جمعهــا فيمــا بعــد ونشــرها تحــت  ــاك بســط نظريت أفــكاره. وهن

عنــوان »محاضــرات في المدخــل إلــى التحليــل النفســي«. 

وممــا ينبغــي إبــرازه في هــذا الســياق هــو ذلــك الأثــر الإيجابــي الــذي تركتــه زيارتــه للولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة علــى صعيــد حركــة التحليــل النفســي، الأمــر الــذي حــدا بــه إلــى التفكيــر في 
تأســيس رابطــة دوليــة للمحللــن النفســيين. وقــد اســتغل فرصــة انعقــاد المؤتمــر الثانــي للتحليــل 
النفســي في مدينــة نورمبــرغ عــام 1910 فاختــار فرنتــزي وطلــب منــه عــرض هــذا الاقتــراح علــى 
المؤتمريــن. فلاقــت الفكــرة استحســان الجميــع وتمــت الموافقــة علــى إنشــاء الرابطــة. وباقتــراح 
مــن فرويــد صــوت الحاضــرون لصالــح يونــغ لكــي يكــون رئيســاً لهــا، واختــاروا مدينــة زيوريــخ 
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لتكــون مقرهــا الدائــم. بيــد أنــه ســرعان مــا بــدأ الخــاف الفكــري يطبــع علاقــة فرويــد بعــدد 
مــن أعضــاء الرابطــة. ولــم يمــضِ عــام علــى تأســيس الرابطــة حتــى أعلــن أدلــر انفصالــه عــن 

فرويــد، وتبعــه شــتيكل عــام 1912، ثــم يونــغ عــام 1913. 

وعلــى الرغــم ممــا أثارتــه تلــك الانقســامات مــن مخــاوف علــى واقــع حركــة التحليــل 
النفســي ومســتقبلها لــدى أعضــاء الرابطــة، فقــد بقــي فرويــد متمســكاً بآرائــه ومتحمســاً 
لتطويرهــا وتعميقهــا ومســخراً كل جهــوده وقدراتــه لجمــع الأدلــة والشــواهد علــى صوابيــة 
ــم الاجتمــاع،  ــه نحــو الفلســفة، وعل نهجــه وضــرورة الاســتمرار فيــه. وتجســد ذلــك في ميل
والديــن، والأنتروبولوجيــا، واهتمامــه بمــا قيــل أو كتــب في هــذه المياديــن عــن مكانــة الغريــزة 
الجنســية في الوعــي الاجتماعــي والممارســة البشــرية وصــولاً إلــى مقاربــات يجــد فيهــا ومــن 
خلالهــا البعــد المــادي والجــذور التاريخيــة لأطروحاتــه. ولقــد ابتغــى مــن وراء بحثــه في 
التاريــخ البشــري العثــور علــى مــا يثبــت وجــود الحقيقــة الأوديبيــة فينــا. كمــا أراد أن يتلمــس 
في الروابــط الاجتماعيــة القديمــة مــا يفســر الأعــراض المرضيــة لــدى الإنســان المعاصــر. 
وقــد أشــار إلــى ذلــك بقولــه: »وإنــي لأعلــق أهميــة كبــرى علــى مشــاركاتي في ســيكولوجيا 
الدين،تلــك التــي اســتهلت عــام 1907 بعقــد تشــابه ملحــوظ بــن عصــاب الأفعــال القهريــة 
وبــن الطقــوس والشــعائر الدينيــة. وقبــل أن أفهــم الصــات العميقــة، وصفــت عصــاب 
القهــر بأنــه ديــن خــاص مشــوّه، والديــن بأنــه عصــاب قهــري عــام. ثــم أدت بــي ملاحظــات 
يونــغ الصريحــة عــام 1912 في المشــابهات القويــة بــن منتجــات العصابيــن النفســية وبــن 
منتجــات الشــعوب البدائيــة إلــى توجيــه انتباهــي إلــى ذلــك الموضوع«)فرويــد، 1967، 76(. 

ــد  ــغ عليهــا قــرر فروي ــات والمشــابهات التــي شــجعت ملاحظــات يون وللتدقيــق في المقارن
اللجــوء إلــى ماقالــه علمــاء الأجنــاس والســالات والاحتــكام إلــى دراســاتهم. فكانــت مؤلفــات 
مثــل »الطوطميــة  والــزواج الخارجــي«، و«الغصــن الذهبــي«، لفريــزر و«ديانــة الســاميين« 
ــث أخــذ عــن  ــدان. حي ــه مــن مصــادر في هــذا المي ــا اعتمــد علي ــرز م لروبرتســون ســميث  أب
الأول مــا أورده حــول »تحــريم قتــل الطوطــم، وتحــريم الاتصــال الجنســي بأيــة امــرأة مــن 
عشــيرة الطوطــم«، وعــن الثانــي الطقــوس الطوطميــة المتمثلــة في قتــل الطوطــم المقــدّس مــرة 
كل عــام بمشــاركة جميــع أفــراد العشــيرة وأكلــه مــن قبلهــم وفــق مراســم محــددة، ومــا يعقــب 
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ذلــك مــن احتفــالات وحــزن ونــواح. ولقــد رأى فرويــد في الخلفيــة التاريخيــة لهــذه العلاقــات 
والطقــوس بدايــة تكــون الرغبــة البشــرية في قتــل الأب والــزواج بــالأم، وتشــكل عقــدة أوديــب. 

وعلــى الرغــم مــن ضعــف الوثائــق والمعطيــات التــي اعتمــد عليهــا كل مــن فريــزر وســميث 
وافتقارهــا إلــى الســند الموضوعــي الصحيــح، كمــا وصفهــا الباحثــون، فقــد قــام فرويــد بتعميمها، 
ووضــع فرضيــة القبيلــة البدائيــة التــي كان يتزعمهــا أب طاغيــة اســتحوذ علــى جميــع نســائها، 
ولــم يســمح لأحــد مــن أولاده بمشــاركته، بــل وعمــل فيهــم قتــاً وطــرداً وتشــريداً، تحســباً لأي 
ــوه  ــوم فقتل ــاء ذات ي ــه اجتمــع الأبن ــى بطشــه وطغيان ــل عل مســاس بســلطته وســلطانه.وكرد فع
وافترســوه. وســرعان مــا نشــب الخــاف بينهــم. إلا أنهــم تحــت وطــأة الشــعور بالإخفــاق والنــدم 
تمكنوامــن رأب صدعهــم وجمــع كلمتهــم، وتشــكيل قبيلــة تحكمهــا قوانــن  الطوطميــة. وتعاهــدوا 
علــى العمــل معــاً مــن أجــل تجنــب كل مــا مــن شــأنه تكــرار فعلتهــم، فاتفقــوا علــى التخلــي عــن 
الاتصــال الجنســي بالنســوة اللائــي كــن ســبباً في قتلهــم لأبيهــم، وأن يتخــذوا مــن النســاء خــارج 
قبيلتهــم موضوعــاً لإشــباع رغبتهــم الجنســية. وصــاروا يحيــون ذكــرى مقتــل الأب  علــى شــكل 

وليمــة تقــام مــرة كل عــام تكفيــراً عــن خطيئتهــم. 

ويعتقــد فرويــد أن هــذه القصــة تكشــف عــن ســر ظهــور الديــن والأخــاق وما يشــتملان 
عليــه مــن طقــوس وشــعائر وقيــود. وقــد عبــر عــن اعتقــاده بقولــه: »والآن ســواء تصورنــا أن 
احتمــالاً هــذا شــأنه كان واقعــة تاريخيــة أو لــم يكــن، فهــو قــد أدخــل نشــأة الديــن ضمــن 
ــى هــذه  ــى  أســاس الازدواج العاطفــي الــذي يســيطر عل مجــال عقــدة أوديــب، وأقامــه عل
العقــدة. وبعــد أن لــم يعــد الحيــوان الطوطــم يقــوم مقــام الأب، أصبــح هــذا الأب ـ موضــع 
الخــوف والبغــض، والتقديــس والغيــرة في آن واحــد ـ أصبــح نموذجــاً أوليــاً للإلــه ذاتــه. وقــام 
ــة   ــه خــال محــاولات متتالي ــه ل ــه وبــن محبت ــى أبي ــن صــراع بــن التمــرد عل في نفــس الاب
ــة اغتيــال الأب مــن ناحيــة، وتدعيــم المنافــع التــي  للتوفيــق بينهمــا، بغيــة التكفيــر عــن فعل
ــى الأســاس  ــاً عل ــة تلقــي ضــوءاً قوي ــة أخــرى. هــذه النظــرة للديان ــا مــن ناحي أثمــرت عنه
الســيكولوجي للديانــة المســيحية، التــي لا تــزال »وليمــة الطوطــم« توجــد فيهــا مــع تحريــف 
ضئيــلٍ علــى شــكل التناول)فرويــد، 1967، 79(. ولكــي يــرد فرويــد عــن نفســه تهمة التعصب 
الدينــي، ويغلــق جميــع الأبــواب أمــام دعــاوي التهجــم علــى الديانــات الأخــرى، فقــد ســارع 
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إلــى القــول بــأن الإشــارة الأخيــرة إلــى الطوطميــة واعتبارهــا أساســاً للمســيحية مقتبســة 
عــن الآخريــن:«... إن تلــك الملاحظــة الأخيــرة لــم تكــن ملاحظتــي أنــا، بــل توجــد في مؤلفــات 
روبرتســون ســميث وفريزر.«)فرويــد، 1967، 79(. ويمثــل هــذا الاســتنتاج الفكــرة الأساســية 
التــي قدمهــا في كتابــه »الطوطــم والتابو«)المقــدس والمحــرم( الــذي تــردد طويــاً في نشــره 
ــة  ــي تصــور بداي ــع الت ــك الأحــداث والوقائ ــواه، ولاســيما تل ــه في صحــة محت بســبب ارتياب
العلاقــات الاجتماعيــة والقائمــة علــى المعاييــر الأخلاقيــة والأبعــاد النفســية. وقــد دفعتــه 
ريبتــه إلــى الاســتئناس بــآراء تلاميــذه والمقربــن إليــه في هــذا العمــل. ثــم حــزم أمــره وقــرر 
نشــره عــام 1913. وعندمــا ســئل عــن ســر تــردده، أمــام هــذه الخطــوة، وهو صاحب »تفســير 
الأحــام« وبلــوغ قلقــه إلــى هــذا المســتوى أجــاب: »في تفســير الأحــام كنــت أتكلــم عــن رغبــة 
 قتــل الأب، أمــا الآن فإنــي أصــف الحــدث الفعلــي: وشــتان مابــن الرغبــة والفعــل«ـ)رزق الله، 

بلا تاريخ، 80(. 

يتألــف »الطوطــم والتابــو« مــن أربــع مقــالات نشــرت في مجلــة )إيماجــو ـ IMAGO( وهــي 
علــى التوالــي: )تهيــب ســفاح القربــى، التابــو وازدواجيــة الانفعالات العاطفية، الأحيائية والســحر 
ــا: ».....  ــد مــن خلاله ــة(. وقــد ســعى فروي ــى الطوطمي ــة إل ــودة الطفولي ــان الأفــكار، الع وطغي
لتطبيــق وجهــات نظــر ونتائــج التحليــل النفســي علــى مســائل غيــر محسوســة في ســيكولوجية 
الشــعوب«)فرويد، 1983، 19(. وذلــك بتحليــل كل مــن الطوطميــة والتابويــة والقيــام بإســقاطات 
تاريخيــة علــى واقــع النمــو النفســي للإنســان الحالــي. وخلــص إلــى أن الطوطميــة«... مؤسســة 
اجتماعيــة ـ دينيــة غريبــة عــن شــعورنا الحالــي، جــرى منــذ زمــن بعيــد التخلــي عنهــا واســتبدالها 
بأشــكال أكثــر حداثــة ، ولــم تخلــف وراءهــا ســوى آثــار طفيفــة في أديــان وأعــراف وعــادات 
الشــعوب الحضاريــة المعاصــرة، وتحتــم عليهــا أن تلاقــي تقلبــات كبيــرة حتــى لــدى تلــك الشــعوب 

التــي لا تــزال تتمســك  بهــا حتــى اليوم«)فرويــد 1983، 20(. 

أمــا التابويــة فإنهــا لا تــزال تعيــش فينــا. إنهــا برأيــه، القــوة المطلقــة التــي لا نملــك إلا 
التســليم بهــا والخضــوع لســلطانها. فلئــن اســتطاع التقــدم الحضــاري للمجتمعــات البشــرية 

أن يحــد مــن نفــوذ الطوطميــة فــإن الأمــر لــم يكــن كذلــك بالنســبة للتابــو وســلطته.
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وباختصــار فــإن غــرض فرويــد مــن عملــه هــذا هــو إثبــات أن عقــدة أوديــب هــي مصــدر 
التراكــم الحضــاري الــذي حققتــه الإنســانية، وســر تطــور النــوع البشــري، مثلمــا هــي شــرط 

نمــو الفــرد وتبلــور ســمات شــخصيته. 

ــم  ــه مــن مفاهي ــدى الإنســان ومــا تضمنت ــزة الجنســية ل ــد في نمــو الغري ــة فروي إن نظري
كعقــدة أوديــب ومراحــل تمركــز الشــحنات الليبيدويــة وانتقالهــا مــن عضــو إلــى آخــر، لا تقــوم 
ــون ـ أقــرب إلــى الأســطورة منهــا  ــى لســان فال ــذا فإنهــا ـ كمــا جــاء عل ــة. ل ــى أســس علمي عل
إلــى العلــم كونهــا لا تخضــع لقوانينــه، ولا يمكــن إثبــات صدقهــا أو التحقــق مــن صحتهــا عــن 
طريــق التجربــة. ولكــن فرويــد لــم يأبــه كثيــراً بالاعتراضــات والانتقــادات. ومضــى في ســبيله 
ليطــور نظريتــه ويعــدل أفــكاره في ضــوء ممارســاته العياديــة. فقــد اهتــدى  منــذ عــام 1920 
 SUPER و«الأنــا الأعلــى «EGO و«الأنــا  »IDإلــى وضــع نظــام نفســي جديــد يتألــف مــن »الهــو
ــل الوعــي  ــى اللاوعــي ومــا قب ــه عل ــذي تقــوم النفــس في ــدلاً مــن النظــام الســابق ال EGO« ب

والوعــي. ولعلنــا نجــد في كتبــه »مــا فــوق مبــدأ اللــذة«،)1920( و«ســيكولوجية الحشــد وتحليــل 
الأنــا«)1921( و«الأنــا والهــو«)1923( و«الكبــت والعــرض والقلــق«)1926( عرضــاً لبنيــة الجهــاز 
النفســي وموقــع اللاوعــي فيــه ووظيفــة كل مــن الهــو والأنــا والأنــا الأعلــى وعلاقتهــم بعضهــم 
ببعــض. فالهــو يعتبــر النظــام الأصلــي مــن الجهــاز النفســي الــذي لا يعــرف التغيــر أو التبــدل. 
ويتكــون مــن كل ماهــو مــوروث وموجــود ســيكولوجياً عنــد الــولادة بمــا في ذلــك الغرائــز. وهــو 
ــه مــن  ــه يســتمد طاقت ــا. كمــا أن ــى به ــا الأعل ــا والأن ــزود الأن ــذي ي خــزان الطاقــة النفســية ال
العمليــات الجســمية التــي يتصــل بهــا اتصــالاً وثيقــاً. وقــد عرفــه فرويــد بأنه«الواقــع النفســي 
الحقيقــي«. والهــو يرفــض أيــة زيــادة في الطاقــة. وإن حــدث ذلــك فــإن الشــخص يعانــي مــن 
توتــر، ممــا يدفعــه إلــى القيــام بمــا مــن شــأنه تفريــغ الشــحنات الطاقيــة الزائــدة. وهــذا مــا 
جعــل فرويــد ينظــر إليــه كمحــرك لنشــاط الفــرد. والهــو متمــرد علــى قوانــن العقــل والقيــم 

الأخلاقيــة. إنــه ـ قــوة عميــاء لا تخضــع إلا لـ«مبــدأ اللــذة«.

ــى التخلــص مــن الضيــق والألــم اللذيــن يحدثهمــا التوتــر وينشــد  وهكــذا يعمــل الهــو عل
اللــذة. وســبيله في ذلــك الأفعــال الانعكاســية الفطريــة كالعطــس والمــص والغمــز وســواها. 
ويســتخدم لهــذا الهــدف أيضــاً العمليــات الأوليــة التــي تتجلــى في الاســتجابات الســيكولوجية 



- 309 -

البســيطة. إذ بفضلهــا تتشــكل صــور موضوعــات إشــباع الحاجــات الفطريــة التــي تســاعد علــى 
تفريــغ الشــحنات الزائــدة مــن الطاقــة وتخفــف مــن توتــر الكائــن البشــري. وفي هــذه الحالــة 
يصبــح تصــور الأشــياء والاحتفــاظ بهــا في الذاكــرة مكافئــن لإدراكهــا. وتــؤدي هــذه العمليــة 

إلــى خفــض التوتــر والشــعور باللــذة تمامــاً مثلمــا يحــدث خــال تتابــع الصــور في الحلــم.

غيــر أن العمليــات الأوليــة بحــد ذاتهــا لا تحقــق الهــدف المنشــود. ذلــك لأنهــا ليســت قــادرة 
ــة في  ــاً وبصــورة دائمــة. فالصــور المختزن ــدة تمام ــة الزائ ــى تخليــص الشــخص مــن الطاق عل
الذاكــرة عــن الطعــام أو المــاء لا تشــبع الجائــع ولا تــروي العطشــان. وقــد حملــت هــذه الحقيقــة 
فرويــد علــى الاعتقــاد بــأن ســبب  تكــون العمليــات النفســية الراقيــة يتمثــل في العمليــات 

النفســية الثانويــة التــي تؤلــف مضمــون الجــزء الثانــي مــن النظــام النفســي وهــو »الأنــا«.

ــى  ــاً للوجــود الإنســاني؛ فــإن عل ــاً نهائي ــاء الإنســان واســتمرار الإنســانية هدف ــا كان بق ولم
ــس بالتصــور أو الوهــم. ويســتدعي  ــل ولي ــه بالفع ــي حاجات ــرة أن يلب ــه المبك ــذ طفولت ــرد من الف
ــي. ومــا شــروع الطفــل بوضــع  ــا الفعل ــز بــن صــور الأشــياء وإدراكه ــم التميي ــك أن يتعل ــه ذل من
مخططــات ذهنيــة ومحاولــة تطبيقهــا بهــدف اختبــار الواقــع إلا الخطــوة الأولــى في تكــون الأنــا. 
ــا« هــو الجهــاز الإداري المنفــذ للشــخصية. وهــو  ــد أن »الأن ــرى فروي ــة النظــر هــذه ي ومــن زاوي
ــة،  ــى« ويضبطهــا مــن جهــة ثاني ــا الأعل يتحكــم بـ«الهــو« وينظمــه مــن جهــة، ويديــر شــؤون »الأن
باعتبــاره جــزءاً مــن »الهــو« لصيقــاً بــه ومنفتحــاً علــى العالــم الخارجــي. وحــن يحســن »الأنــا« 
ــه  ــى«، فإن ــا الأعل ــات »الأن ــق بــن حاجــات »الهــو«  ومتطلب ــام بوظائفــه ويتمكــن مــن التوفي القي
ــع تحــت  ــى أحــد الطرفــن ويق ــل إل ــه حــن يمي ــا. ولكن يضمــن للشــخصية انســجامها  وتوازنه

ــا. ــوازن الشــخصية واضطرابه ــال ت ــه يســبب في اخت ــره، فإن تأثي

ويصــور فرويــد علاقــة »الأنــا الأعلــى« علــى أنهــا علاقــة تســلط وتدميــر. »فالأنــا 
ــه.  ــه والقضــاء علي ــى نفي ــل وإل ــط، ب ــا« لســلطته فق ــى إخضــاع »الأن ــى« لا يســعى إل الأعل
ويتجلــى هــذا المســعى في الإحســاس بالذنــب الــذي يعانــي منــه مرضــى العصــاب، والــذي 
ينشــأ تحــت ضغــط »الأنــا الأعلــى«. ومــن هنــا يفســر فرويــد ظاهــرة القلــق. فيتحــدث 
عــن مصدريــن اثنــن للقلــق الــذي يصيــب »الأنــا«: مصــدر داخلــي، وآخــر خارجــي، ويميــز 
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ثلاثــة أنــواع مــن القلــق: القلــق الواقعــي، أو الموضوعــي، ومصــدره العالــم الخارجــي، والقلــق 
ــو«. ــي ومصــدره »اله ــق العصاب ــى«، والقل ــا الأعل ــي، ومصــدره »الأن الأخلاق

ويحــدد فرويــد مهمــة التحليــل النفســي في تخليــص »الأنــا« مــن مختلــف أشــكال 
الضغــوط، والعمــل علــى زيــادة قوتــه إلــى المســتوى الــذي يجعلــه قــادراً علــى أداء وظيفتــه 

بصــورة متوازنــة.

الأعلــى«  و«الأنــا  »الهــو  ضغــوط  عــن   الناجــم  التوتــر  مــن  »الأنــا«  يتحــرر  ولكــي 
ومتطلباتهمــا التــي غالبــاً مــا تكــون متناقضــة، يلجــأ الفــرد إلــى اتبــاع أســاليب محــددة 
يطلــق عليهــا فرويــد »آليــات الدفــاع«، وهــي: الكبــت، والإســقاط، والتثبيــت، والنكــوص، 
والتصعيد)التســامي(. ويقصــد فرويــد بالكبــت تنحيــة المشــاعر والأفــكار مــن ســاحة الوعــي 

إلــى ســاحة اللاوعــي تنحيــة نشــطة. ولــدى انتقالهــا إلــى اللاوعــي. 

فإنهــا تســتمر في تأثيرهــا، فتحفــز الفــرد علــى الإتيــان بســلوكيات معينــة، ومــع أن 
ــق. ــوره بســببها الإحســاس بالقل الشــخص لا يعيهــا، إلا أنــه يحــس بثقلهــا وضغطهــا، ويعت

وبالإســقاط يشــير فرويــد إلــى تحويــل القلــق العصابــي أو القلــق الأخلاقــي إلــى قلــق 
موضوعــي بغيــة التخفيــف منــه وتســهيل مواجهتــه.

والتثبيــت يعنــي، عنــده، توقــف النمــو النفســي عنــد مســتوى معــن مــن مســتوياته 
المبكــرة أو عنــد مرحلــة مــن مراحلــه الأولــى. 

إلــى الدرجــات الدنيــا مــن الســلوك  النكــوص بأنــه الانحــدار أو الرجــوع  ويحــدد 
والتفكيــر.

ــب  ــن جان ــول م ــى نشــاط مقب ــة إل ــة الجنســية المحرم ــال الطاق ــو انتق ــد فه ــا التصعي أم
الفــرد والمجتمــع. ويعتبــر فرويــد الإبــداع أرقــى أشــكال التصعيــد وأكثرهــا ســمواً، يقــول 
فرويد:«ونســتطيع أن نــرى بســهولة أن الأنــا هــو ذلــك القســم مــن الهــو الــذي تعــدل بنتيجــة 
تأثيــر العالــم الخارجــي فيــه تأثيــراً مباشــراً بواســطة جهاز الإدراك الحســي ـ الشــعور. وفضلاً 
ــه مــن نزعــات،  ــا في ــو، وم ــى اله ــم الخارجــي إل ــر العال ــل تأثي ــوم بنق ــا يق ــإن الأن ــك ف عــن ذل
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ويحــاول أن يضــع مبــدأ الواقــع محــل مبــدأ اللــذة، الــذي يســيطر علــى الهــو. ويلعــب الإدراك 
الحســي في الأنــا نفــس الــدور الــذي تلعبــه الغريــزة في الهــو. ويمثــل الأنــا مــا نســميه الحكمــة 

ــد 1985 ، 42 ،43(. ــذي يحــوي الانفعــالات )فروي ــى خــاف الهــو ال وســامة العقــل، عل

ويتجلــى »مبــدأ الواقــع« في أن يحتمــل المــرء التوتــر وينتظــر تفريــغ الطاقــة حتــى يتــم 
ــدأ لا يلغــي  ــك أن هــذا المب ــي الحاجــة، ويتضــح مــن خــال ذل ــذي يلب إحضــار الموضــوع ال

اللــذة التــي ينشــدها الهــو، بــل إنــه يســعى إليهــا بشــكل واقعــي ومناســب. 

ــذا  ــة. ول ــر الاجتماعي ــة والمعايي ــم الأخلاقي ــى القي ــوم عل ــه يق ــى« فإن ــا الأعل ــا »الأن أم
فهــو يمثــل الجانــب المثالــي في نظــام الشــخصية، الــذي يتولــى مراقبــة كيفيــة تفريــغ الطاقــة 
اللــذة«. ويتشــكل »الأنــا الأعلــى« كاســتجابة  النفســية بتعليــق »مبــدأ الواقــع«  و«مبــدأ 
ــن وقــرارات وأحــكام المؤسســات  ــي تتضمنهــا توجيهــات الوالدي ــات والممنوعــات الت للممكن
الاجتماعيــة المختلفــة. وبتقمــص الطفــل للقيــم الأخلاقيــة الســائدة في المجتمــع يتوجــه  
بأفعالــه نحــو  مراعــاة مــا ينبغــي أن يكــون ويعــرض عمــا هــو كائــن بالفعــل. ويعنــي هــذا أن 
»الأنــا الأعلــى« يعمــل لبلــوغ الكمــال. وفي مســعاه يقــوم بكــف اندفاعــات »الهــو« ذات الطابــع 
الجنســي أو العدوانــي علــى وجــه الخصــوص مــن ناحيــة، وبإقنــاع الأنــا بتجــاوز الموضوعــات 
الواقعيــة وإحــال المثــل الســامية مكانهــا مــن الناحيــة الثانيــة. وهكــذا فـ«الأنــا الأعلــى« 
يشــبه »الهــو« في عــدم خضوعــه لأحــكام العقــل وقواعــد المنطــق، و«الأنــا« في محاولتــه 
الســيطرة علــى الغرائــز  وتقنــن عمليــة إشــباعها. ولكنــه، بالمقابــل، يختلــف عــن »الأنــا« في 
أن محاولتــه لا تقتصــر علــى تعليــق الإشــباع وتأجيلــه، وإنمــا يعمــل علــى الحيلولــة دون ذلــك 

إلــى إشــعار تحــدده قيــم المجتمــع. 

ويُبــرز هــذا النمــوذج الجديــد ذو الأبعــاد الثلاثــة تنــوع الدوافــع لــدى الإنســان. »فالهــو« 
يمثــل الدافــع البيولوجــي، و »الأنــا« يمثــل الدافــع النفســي الفــردي )الذاتــي(، و«الأنــا 
الأعلــى« يمثــل الدافــع الاجتماعــي. ولكــن هــذه الدوافــع تتخــذ عنــد فرويــد أشــكالاً جامــدة. 
فالدافــع البيولوجــي يقتصرعلــى طاقــة الليبيــدو، والدافــع الاجتماعــي ينحصــرفي الاتجــاه 
النفســي للطفــل. وبــدا »الأنــا المســكين« ـ علــى حــد تعبيــر فرويــد نفســه ـ ينــوء بكلــكل مهمــة 
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التوفيــق بــن مطالــب »الهــو« وســلطات »الأنــا الأعلــى«، ويواجــه الأخطــار المحدقــة بــه »مــن 
العالــم الخارجي،ومــن ليبيــدو »الهــو«، ومــن قســوة »الأنــا الأعلى«)فرويــد، 1985، 89(،  

الأمــر الــذي اعتبــره فرويــد ســبباً في الإصابــة بالأمــراض النفســية. 

وفضــاً عــن ذلــك فــإن »الهــو« كعنصــر أولــي وبدائــي، يتمتــع بقــوة عميــاء، هــو الأرضيــة 
التــي ينبثــق عنهــا »الأنــا« و«الأنــا الأعلــى« » مــادام الأنــا الأعلــى« هــو أول تقمــص يبــدأ بــه 
تكــون »الأنــا« بعــد أن »يحــل محــل الشــحنات النفســية التــي كانــت تصــدر عــن الهــو والتــي 

قــد توقفــت بعــد ذلك«)فرويــد، 1985، 78(.

واشــتمل النمــوذج الجديــد أيضــاً، زيــادة علــى أقســام الشــخصية، القــوى المحركــة 
للســلوك، فبعــد أن شــاهد فرويــد ويــات الحــرب العالميــة الأولــى، ووقــف علــى مــا تركتــه 
مــن مــوت ودمــار وخــراب، ومــا ســببته مــن تشــوهات واضطرابــات في الأجســام والنفــوس، 
أضــاف إلــى الايــروس أوالغرائــز الجنســية، غرائــز أخــرى، هــي غرائــز المــوت. كتــب فرويــد 
يقــول: »وقــد اقتضــت بعــض الاعتبــارات  النظريــة التــي أيدهــا علــم البيولوجيــا أن نفتــرض 
غريــزة الموت«.)فرويــد 1985، 67(، ويزعــم أن تكــون هــذه الغريــزة يرجــع إلــى تاريــخ موغــل 
في القــدم، ففــي أحــد العصــور الجيولوجيــة عرفــت مصــادر الكــون مســتوى  مــن الاتحــاد 
فيمــا بينهــا، تحولــت معــه إلــى كائنــات عضويــة. ويتصــور فرويــد أن هــذه الكائنــات لــم تعمــر 
طويــاً، وعــادت إلــى حالتهــا الســابقة، أي إلــى الحالــة غيــر العضويــة. ومــع بدايــة نشــوء 
الحيــاة علــى الأرض، ورثــت الكائنــات الحيــة عــن تلــك العناصرنزعتهــا إلــى الفنــاء. وهكــذا  
فــإن هــذه الغريــزة توجــد في جميــع الأحيــاء علــى الأرض. وبوجودهــا ينــزع كل حــي للعــودة 

إلــى الحالــة التــي كان عليهــا قبــل ولادتــه، أي إلــى حالــة اللاعضويــة.

ــر  ــذات أو تدمي ــر ال ــة نحــو تدمي ــة الموجه ــوت في النزعــة العدواني ــزة الم ــى غري وتتجل
الغيــر. وفي الوقــت الــذي يفصــح فيــه فرويــد عــن شــكّه في تضــاد الغريــزة الجنســية وغريــزة 
المــوت، فإنــه يتــرك البــاب مفتوحــاً أمــام النشــاط التحليلــي الأكلينيكــي للتدليــل علــى 
اتحادهمــا. ويفتــرض بصــورة أوليــة أن وجــود إحداهمــا يقضــي بحيــاد الأخــرى أو بحلولهــا 

محلهــا. 
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وفي هــذا المعنــى يقــول: »غيــر أن التمييــز بــن مجموعتــي الغرائــز لا يبــدو مؤكــداً تأكيــداً 
كافيــاً، ومــن المحتمــل أن تأتــي حقائــق التحليــل الأكلينيكــي مخالفــة لذلك«)فرويــد، 1985، 70(. 
ولكنــه يســتدرك ويشــير إلــى خبرتــه الشــخصية قائلاً:«وتبــن الملاحظــة الأكلينيكيــة الآن أن 
الحــب يكــون دائمــاً مصحوبــاً بالكره)التناقــض الوجدانــي( بشــكل لــم يكــن متوقعــاً، وأن الكــره 
ــراً مــا  ــه كثي ــاً مــا يكــون مقدمــة للحــب في العلاقــات الإنســانية... بــل إنهــا تبــن أيضــاً أن غالب
يتحــول الكــره إلــى حــب، والحــب الــى كــره. فــإذا كان هــذا التحــول شــيئاً أكثــر مــن مجــرد التعاقب 
الزمنــي،  لأصبــح مــن الواضــح إذ أنــه لا يوجــد دليــل لذلــك التمييــز الأساســي بــن غرائــز الحــب 
ــد،  ــة متعارضة«)فروي ــات فيزيولوجي ــذي يقتضــي وجــود عملي ــز ال ــوت، وهــو التميي ــز الم وغرائ

.)70 ،1985

ــرف فرويــد صراحــة بصعوبــة هــذا الموضــوع  وفي مجــرى الحديــث عــن الغرائــز يعت
وغمــوض العديــد مــن جوانبــه. ولهــذا فإنــه يقيــم آراءه فيــه علــى الفرضيــات وليــس علــى 
معطيــات التجربــة الميدانيــة. لأن معرفتــه في هــذا المجــال تبقــى عامــة، وتقتصــر علــى مجــرد 
الإشــارة إلــى أن غرائــز المــوت تنجــز وظيفتهــا بصــورة حتميــة وأكيــدة. أمــا كيــف تقــوم 
بذلــك؟، وكيــف تســتمر في عملهــا عبــر علاقاتهــا المتقلبــة بالغرائــز الجنســية؟ فيظــل أمــراً 
مجهــولاً، ومــع ذلــك فــإن فرويــد، لــم يتــردد في الحكــم علــى أهميــة تلــك  الغرائــز في حيــاة 
الأفــراد والجماعــات البشــرية واعتبارهــا الســبب في انــدلاع الحــروب والعــدوان والتدميــر.

لقــد ضاعفــت فرضيــة وجــود غرائــز المــوت لــدى البشــر مــن نزعــة فرويــد التشــاؤمية 
ونظرتــه الســوداوية إلــى مســتقبل الإنســانية. وبوســعنا  أن نلاحــظ ذلــك 

ــه »مســتقبل وهــم«)1927(، و«كــدر في  ــه اللاحقــة، خاصــة في كتابي بوضــوح في أعمال
الحضــارة«)1930(، وفي رســائله إلــى أصدقائــه. وهــذا مــا يبــرزه مؤرخــو علــم النفــس 
والتحليــل النفســي. يقــول كلفــن هــال: »لقــد كان)فرويــد ـ ب.ع ـ( يــرى أن القــوى غيــر 
ــة  ــة فرصــة ضئيل ــغ مــن الشــدة حــداً يجعــل للقــوى المتعقل ــة في طبيعــة الإنســان تبل المتعقل
للتغلــب عليهــا. إن قلــة محــدودة مــن النــاس هــم الذيــن يســتطيعون أن يحيــوا حيــاة العقــل. 
ولكــن أغلــب النــاس يعيشــون بالخرافــات والخــداع أفضــل مــن أن يعيشــوا في الحقيقــة. لقــد 
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رأى فرويــد عــدداً عديــداً مــن المرضــى يقاتلــون قتــالاً عنيفــاً للاحتفــاظ بأوهامهــم لكــي لا 
يثقــوا ثقــة أعظــم بقــوة المنطــق والعقــل. إن النــاس يقاومــون معرفــة الحقيقــة عــن أنفســهم. 
هــذه النظــرة التشــاؤمية  نجدهــا مبســوطة مصقولــة في كتابــه »مســتقبل وهــم«. وإن كانــت 

كامنــة بــن الســطور في كثيــر مــن كتبه«)هــال، 1970، 23(.

إن القــول بغرائــز المــوت ووظيفتهــا يعنــي ببســاطة أن ســلوك مجرمــي الحــرب وأفعــال 
وتصرفــات القــادة والزعمــاء التــي تــؤدي  إلــى الاقتتــال والتدميــر أمــر مســوغ طالمــا أن كل 
ذلــك موجــود لــدى الإنســان علــى صــورة غريــزة أو طاقــة فطريــة موروثــة. كمــا يســتبعد أيــة 
محاولــة لتجنيــب الإنســان مخاطــر الحــرب ونتائجهــا المدمــرة. ويعنــي ذلــك أيضــاً اســتحالة 
البحــث في المجتمــع والاقتصــاد والسياســة والأخــاق عــن أســباب الحــروب والجرائــم 
والقتــل والاعتــداء  والانتحــار مــادام ذلــك تفريغــاً للشــحنات الغريزيــة الموجــودة لــدى الفــرد. 
و قــد عبــر فرويــد عــن ذلــك في رســالة بعــث بهــا إلــى أنشــتين عــام 1931 أكــد فيهــا فطريــة 

النزعــة العدوانيــة والتدميريــة عنــد بنــي البشــر، وعجزنــا حيــال جموحهــا وطغيانهــا.

ــذي يعكــس تصــور  ــد ال ــوذج الجدي ــى أن النم ــة بمــكان أن نشــير إل ــن الأهمي ــل م ولع
فرويــد المعــدل  للجهــاز النفســي احتفــظ بمكانــة اللاوعــي في شــخصية الإنســان ودوره 
الريــادي في تكــون خصائصهــا وتطورهــا. وظــل مؤســس التحليــل النفســي وفيــاً لهــذا المفهوم 
حتــى آخــر أيامــه. فكتابــه »الموجــز في التحليــل النفســي«، الــذي بــدأ بتأليفــه في لنــدن)*( عــام 
1938 ولــم يكملــه بســبب وفاتــه عــام 1939، يعتبــر محاولــة لصياغــة نظريتــه في الشــخصية 
ــد تشــكيل  ــى صعي ــي يكتســبها اللاوعــي عل ــزة الت ــة المتمي ــا والأهمي ــا ودينامياته ومركباته

ملامحهــا وتبلورهــا.

ومــن بــاب الإنصــاف القــول بــأن لفرويــد فضــاً في وضــع اللاوعــي داخــل دائــرة الضــوء 
والوقــوف عنــده والتمعــن فيــه مــن أجــل معرفــة حــدوده ومحتــواه ونشــاطاته ودوره في حيــاة 
الإنســان مــن غيــر أن ننســى مبالغتــه  التــي جعلــت مــن اللاوعــي ينهــض بــدور المحــرك 
الأساســي لنشــاط الشــخصية وديناميتهــا. والحقيقــة الموضوعيــة  تفــرض علينــا أن نقــول 
ــي شــغلت  ــم الت ــد، وإنمــا هــو أحــد المفاهي ــأن اللاوعــي ليــس مــن مبتكــرات فروي أيضــاً ب
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الكثيــر مــن الفلاســفة الســابقين وأدلــوا بآرائهــم حولهــا. فالبحــث في عمــق الإنســان وباطنــه 
لــم يتوقــف قــط منــذ أن ظهــرت محبــة الحكمــة لــدى النــاس. وكان تــوزع أفعــال البشــر بــن 
الخيــر والشــر تدفــع المفكريــن إلــى التســاؤل عــن أســباب ذلك. وقــد اكتســت إجاباتهم قديماً 
طابعــاً مثاليــاً تمثــل، علــى ســبيل المثــال، في الطبيعــة الإنســانية ذات القطبيــة الثنائيــة. فإمــا 
أن تكــون هــذه الطبيعــة خيــرة، أو شــريرة، أو أنهــا،  في حــالات أخــرى، مزيــج مــن الخيــر 
والشــر. كمــا تمثــل في تقســيم النفــس إلــى قــوى عاقلــة خاضعــة، وأخــرى شــهوية مســيطرة. 
ويؤلــف أصحــاب الــرأي الأخيــر تيــاراً متمــاوج الألــوان، يبــدأ بأفلاطــون ويســتمر حتــى الآن، 

مــاراً بديــكارت وســبينوزا وكانــت وهيــوم وهيغــل وفرويــد نفســه وغيرهــم.

ويعتبــر ليبتنــز أول مــن اســتخدم مفهــوم اللاوعــي عندمــا ميــز عبــر تأملاتــه في العقــل 
البشــري بــن مســتويين مــن العمليــات العقليــة: مســتوى الأفعــال الواعيــة، ومســتوى الأفعــال 
اللاواعيــة. ومنذئــذ أصبــح اللاوعــي مفهومــاً متــداولاً بــن المفكريــن الذيــن تناولــوا مســألة 

البنيــة النفســية.

ومــن جانــب آخــر، أثــارت فكــرة ليبنتــز مناقشــات كثيــرة وطويلــة، تركــزت حــول إمكانيــة 
الإنســان علــى معرفــة المســتوى الــا وعــي مــن الأفعــال العقليــة. فقــد وقــف الفيلســوف كانت 
ــز  مــن هــذه الفرضيــة موقفــاً إيجابيــاً. واعتقــد أن بمقــدور الإنســان معرفــة مادعــاه ليبنتـ

»الإدراكات الصغيــرة« أو مــا أســماه هــو بـ«التصــورات الغامضــة« معرفــة غيــر مباشــرة.

واحتــل موضــوع اللاوعــي مكانــاً هامــاً في فلســفة هيغــل. فقــد انطلــق هــذا الفيلســوف 
مــن وجــود مخبــأ »لاواع« ومبهــم في أغــوار النفــس الإنســانية. ووصــف هــذا المخبــأ بأنــه »عالم 
بــا حــدود مــن الصــور والتصــورات الكثيــرة التــي ليــس لهــا وجــود في الوعي«)هيغــل، 1972، 
ج3، 256، 257(. وتحــدث عــن انتقــال هــذه الصــور والتصــورات وتحولهــا إلــى وعــي لتنضــم 

إلــى الخبــرة الحياتيــة المباشــرة للفــرد.

أمــا آرثــر شــوبنهاور فقــد ذهــب مذهبــاً آخــر في معالجــة هــذا الموضــوع. حيــث وجــد 
في كتابــه »العالــم كإرادة وتصــور«)1819( أن الإرادة هــي أصــل الأشــياء وأســاس كل ماهــو 
موجــود. وهــي، بالنســبة لــه، قــوة كونيــة عميــاء، لا واعيــة، لا تخضــع لأيــة قواعــد منطقيــة 
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ــاً مــن مظاهــر الوعــي.  ــر  التصــور مظهــراً أولي ــة. بينمــا اعتب ــة أو أخلاقي أو أحــكام عقلي
وعــن طريقــه يتعــرف الإنســان علــى الوقائــع الوجوديــة. 

ويبــدو واضحــاً ذاك البعــد العالمــي الــذي أعطــاه شــوبنهاور لــإرادة وتلــك القــدرة 
الخارقــة التــي منحهــا إياهــا باعتبارهــا علــة الوجــود. أمــا اللاوعــي كمركــب نفســي ذاتــي 
فإنــه يؤلــف، في تصــوره، حالــة صغيــرة ودقيقــة مــن تجليــات الإرادة الكونيــة اللاواعيــة. فهــو 

ينشــأ عنهــا أثنــاء التطــور الإنســاني.

وبالاعتمــاد علــى هــذه المقدمــة حــدد شــوبنهاور علاقــة الوعــي باللاوعــي علــى النحــو التالــي: 
ــة  ــة البدائيــة والطبيعيــة للأشــياء كلهــا. وبذلــك يكــون اللاوعــي هــو الترب »إن الوعــي هــو الحال
التــي منهــا تنمــو لــدى بعــض أنــواع الكائنــات الحيــة زهــرة الوعــي الســامية«)ليبين، 1981، 27(. 

وبــذا يكــون شــوبنهاور قــد مهــد الطريــق أمــام ظهــور تفســيرات ذات طابــع لاعقلانــي، 
كالتــي قدمهــا فريدريــك نيتشــه)1844-1900م( وإدوارد فــون هارتمــان. فقــد طــرح نيتشــه 
مســألة الإرادة والنــزوع إلــى الســلطة، وحــدد طبيعتهــا كقــوة لا واعيــة مســؤولة عــن كل مــا 
يفعلــه النــاس. وذهــب هارتمــان إلــى القــول بـ«ميتافيزيــاء اللاوعــي«. وعــرض نظريتــه هــذه 
في كتابــه »فلســفة اللاوعــي«)1869( وقــد لاحــظ ليبــن أن هــذه النظريــة تتضمــن جميــع 
العناصر التي دخلت، فيما بعد، في نظرية فرويد:«الاعتراف بأهمية اللاشعور في النشاط 
الحيــوي لــكل إنســان، والوقــوف ضــد قصــر النفــس علــى الأفعــال الشــعورية وحدهــا، وتأكيد 
دور اللاشــعور في الإبــداع عنــد الفــرد، ومحاولــة تفســير تلــك الروابــط المتبادلــة بين الشــعور 
ــه لا يعيهــا أحياناً«)ليبــن،  ــي للإنســان، رغــم أن ــم الداخل  واللاشــعور التــي تجــري في العال

.)27 ،1981

وإلــى جانــب الفلاســفة، كان علمــاء الطبيعــة، بدورهــم، يؤكــدون وجــود عمليــات نفســية 
لا واعيــة. فقــد قــال فخنــر بـ«الإحســاس اللاواعــي«، وهيلمهولتــز بـ«الاســتنتاج اللاواعــي«. 

وقــد أشــار كاربانتــر، فيمــا بعــد، إلــى النشــاط اللاواعــي الــذي يقــوم بــه الدمــاغ البشــري.

إن ســنة التطــور الفكــري والعلمــي تحتــم علينــا أن ننظــر  إلــى الآراء المذكــورة ومــا 
شــابهها بوصفهــا الأرضيــة التــي ظهــرت عليهــا نظريــة فرويــد في اللاوعــي. 
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وفي نفــس الاتجــاه يمكننــا أن نمضــي لتلمــس الآثــار التــي خلفتهــا تعاليــم هــؤلاء 
الفلاســفة وغيرهــم في موقــف مؤســس التحليــل النفســي مــن الدوافــع الطبيعيــة وماتلعبــه 
الغرائــز الجنســية وغرائــز المــوت في نظــره مــن دور في حيــاة الإنســان. ولعــل هــذه المهمــة  
ليســت بالأمر الصعب، إذا عرفنا أن تلك الآثار تتجســد في اقتباســات فرويد واستشــهاداته 

والمراجــع والمصــادر التــي  يشــير إليهــا في أعمالــه. 

ولعلنــا نتذكــر الانطبــاع المتميــز  الــذي ســجله فرويــد حــول شــخصية شــاركو العلميــة، 
وأنــه لــم يســتطع مقاومــة تأثيــره أو إخفــاء قــوة جاذبيــة أفــكاره وفضلهــا في توجيــه انتباهــه 
نحــو الأســباب البعيــدة لمــرض الهســتيريا. فهاهــو يعيــد على مســامعنا ما التقطه على لســان 
شــاركو حينمــا كان هــذا الأخيــر يصــف ذات مــرة حالــة امــرأة شــابة مصابــة باضطرابــات 
عصابيــة: »في مثــل تلــك الحــالات يكــون الجنــس دائمــاً هــو أكثــر الأشــياء أهميــة، دائمــاً، 

دائمــاً، دائماً«)فرويــد، 1923، 26(.

لــم يكــن شــاركو ـ كمــا عرفنــا في حينــه ـ مــن ذوي النزعــة الغريزيــة في تفســير الحــالات 
المرضيــة التــي كان يشــرف علــى معالجتهــا. وأغلــب الظــن، أنــه اعتمــد في حكمــه هــذا علــى 
ــا   ــكلام هن ــزة. وال ــة خاصــة ومتمي ــة مباشــرة بأعــراض مرضي ــات محــددة ذات صل معطي
يــدور حــول القصــور الجنســي الــذي يعانــي منــه زوج المريضــة. ولكــن عبــارة شــاركو التــي 
ــن  ــث الرجل ــى حدي ــذي كان يصغــي إل ــد ال ــه اســتوقفت فروي ــى أحــد زملائ ــا إل همــس به
ــه صــدى كان يتســع ويتعمــق بســرعة كلمــا ألحــت  ــة منهمــا. ووجــدت لدي ــى مقرب وهــو عل
عليــه طموحاتــه ورغباتــه. وراح يجــول ببصــره وفكــره في التــراث الفلســفي والأنتروبولوجــي 

والاجتماعــي بحثــاً عمــا يناســب منطلقــه.

إننــا نميــل إلــى التســليم بــأن الإنشــاءات الفرويديــة لــم تقــم في فــراغ، وأن التــراث 
الإنســاني هــو مــن الغنــى والتعــدد والشــمولية والتنــوع، بحيــث يمكــن النظــر إليــه كبنــاء 
متــدرج ومتكامــل، ولــو أنــه، بطبيعــة الحــال، غيــر كامــل، وينطبــق هــذا الــكلام أكثــر علــى 
ــال الإنســانية هــي  ــع الأفع ــة والنفــس أو الوعــي بخاصــة. فدواف ــا الإنســانية بعام القضاي
إحــدى المشــكلات التــي حظيــت باهتمــام المفكريــن والباحثــن منــذ القــديم. وقــد ظهــرت 
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ــر ســلوك  ــا يعتب ــك الآراء م ــن تل ــة يصعــب حصرهــا. ومــن ب ــدة ومختلف بشــأنها آراء عدي
الفــرد نتيجــة لوجــود الرغبــة. ولكــن مفهــوم الرغبــة بحــد ذاتــه يختلــف في قوتــه ودوره 
مــن مفكــر إلــى آخــر. فقــد قصــر بعضهــم دوره علــى جانــب مــن الســلوك )أرســطو(، 
ووســعه آخــرون  ليشــمل مســؤولية الحفــاظ علــى الجنــس البشــري )ســبينوزا(. بينمــا 
تحــدّث فريــق ثالث)أمبدوقــل، مثــاً(، عــن قوتــن متعارضتــن تحــركان أفعالنــا وتصرفاتنــا. 
وهاتــان القوتــان همــا الحــب )أفروديــت( والكراهيــة )آريــس(. ولا يخفــى التشــابه القائــم 
بــن ماجــاء بــه فرويــد وأمبدوقــل. وهــو مــا اعتــرف بــه  فرويــد نفســه وأعطــى رأيــه مــن 
خلالــه بأمبدوقــل، واعتبــره »أعظــم وأبــرز الشــخصيات في الحضــارة اليونانية«)ليبــن، 
1981، 45(. كمــا اعتــرف بوجــود تشــابه بــن رأيــه ورأي شــوبنهاور حــول العلاقــة  بــن 
أن  النفســي   التحليــل  مؤســس  يؤكــد  فعندمــا  المــوت.  وغرائــز  البقــاء  حــب  غرائــز 
»المــوت هــو الهــدف النهائــي للحيــاة«، وأن جميــع  الغرائــز والرغبــات التــي تنشــأ علــى 
أساســها وتعبــر عنهــا تتوجــه بالكائــن الحــي عبــر نشــاطها وصراعهــا إلــى ذلــك الهــدف، 
للحياة«ـ)فرويــد،  الهــدف الحقيقــي  هــو  »المــوت  أن  مــن  ماقالــه شــوبنهاور  يعيــد   فإنــه 

.)67 ،1985

ــادئ  ــراث الفلســفي تعــدى المب وبالإضافــة إلــى كل مــا ســبق فــإن بحــث فرويــد في الت
الإســقاطات  بذلــك  ونقصــد  النظريــة.  إنشــاءاته  تفصيــات  ليتنــاول  العامــة  والأفــكار 
الميثولوجيــة التــي لجــأ إليهــا بعــض الفلاســفة قبــل فرويــد. فقــد اتخــذ هيغــل، مثــاً، مــن 
أســطورة أوديــب وســيلة لإيضــاح موقفــه مــن الأفعــال التــي تجــري في الجانــب الغامــض مــن 
النفــس الإنســانية والتــي لا يعيهــا الفــرد، حيــث يقــول: ».... إنــه لا يبــن للابــن أن الشــخص 
الــذي أهانــه هــو أبــوه، وأن الملكــة التــي يتزوجهــا هــي أمه«)هيغــل، 1972، ج4، 251(. وفعــل 
أفلاطــون، مــن قبــل، الشــيء ذاتــه ليدلــل علــى أولويــة النشــاط اللاعقلانــي الــذي يقــوم بــه 
الفــرد مــن أجــل إرواء غرائــزه الطبيعيــة. فقــد تدفعــه غريزتــه الجنســية إلــى حــد  محاولــة 

معاشــرة أمــه دونمــا تــردد أو تلكؤ)أفلاطــون، 1971، ج1، 391(.

ولئــن كان هــدف أفلاطــون وهيغــل مــن الاستشــهاد بأســطورة أوديــب هــو إبــراز ســيطرة 
البدايــة البهيميــة في النفــس الإنســانية ولا عقلانيــة الغرائــز وطغيانهــا علــى مــا عداهــا مــن 
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الجوانــب النفســية الأخــرى )بالنســبة لــأول(، أو التأكيــد علــى ضعــف قــدرة الإنســان علــى 
وعــي جميــع أفعالــه ودوافعــه )بالنســبة للثانــي(، فــإن فرويــد اتخــذ مــن هــذه الأســطورة قانونــاً 
عامــاً يفســر بــه المظاهــر الثقافيــة والاجتماعيــة والدينيــة والأخلاقية والنفســية. وعلى الرغم 
مــن أن بالإمــكان تحميــل أســطورة أوديــب معانــي ومدلــولات  عديــدة بتعــدد الزوايــا التي ينظر 
إليهــا مــن خلالهــا، إلا أن فرويــد لــم يشــأ أن يجــد فيهــا أي شــيء آخــر ســوى عبوديــة بنــي 

البشــر لشــهواتهم ورغباتهــم الجنســية. 

لقــد تصــدت أعمــال فرويــد للإجابــة علــى أكثــر محــاور التســاؤل المطــروح علــى علــم 
النفــس أهميــة.  وهــذا مــا يتجســد في تناولــه لبنيــة النفــس وعوامــل نشــأتها ونموهــا والقــوى 
المحركــة لها)الدافعيــة(. ولكنــه بنــى معالجتــه لهــذا الموضــوع علــى مســلمات وفرضيــات 
مــن الصعــب، إن لــم يكــن مــن المســتحيل، الوصــول إلــى معطيــات  تجريبيــة أو ميدانيــة 
بشــأن صحتهــا. فقــد تصــور الدافعيــة علــى شــكل طاقــة تنشــط داخــل نظــام عضــوي مغلــق 
ومســتقل. وأن هــذه الطاقــة ذات الطبيعــة الجنســية تحــدد في ســنوات الطفولــة الأولــى 

نمــط الشــخصية ومصيرهــا.

ولعلــه مــن الحقائــق العلميــة والتاريخيــة القــول بــأن هــذا التصــور كان نقطــة ضعــف 
بــارزة في مذهــب التحليــل النفســي الفرويــدي اســتهدفتها غالبيــة الحمــات الانتقاديــة 
التــي وجهــت إليــه. كمــا كان ســبباً مركزيــاً في تبــرم واحتجــاج أبــرز أعضــاء الرابطــة الدوليــة 

للمحللــن النفســيين.

وممــا زاد مــن حــدة مواقــف هــؤلاء، هــو إصــرار فرويــد علــى ضــرورة التســليم بالطاقــة 
الليبيدويــة كمبــدأ عــام وشــامل يســري  علــى الحــالات المرضيــة والســوية في مختلــف 
البيئــات الثقافيــة، القديمــة منهــا والحديثــة. فقــرروا الانفصــال عنــه وتكويــن تيــارات تعكــس 

اتجاهاتهــم وآراءهــم في مســائل علــم النفــس والتحليــل النفســي. 
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